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( 4 )

بسم الله الرحمن الرحیم

نحمدك اللھم . فاطر الخلیقة . اذ ھدیتنا إلى السراط السوى فسلكناه ، وبصرتنا نھج الصواب فاتبعناه ، ولم نكن من الضالین ، الخارجین عن

جدد الھدایة ، والمحجة الواضحة ، فأجبنا اللھم داعیك واھتدینا بھدى كتابك المنزل على رسولك سید الرسل ـ محمد مصطفى ـ صلى الله علیھ

وآلھ الذین طھرتھم من الرجس فقلت عز اسمك وعظمت آلاؤك ، ( انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس اھل البیت ویطھركم تطھیراً ) . 

( 5 )

حیم بسم الله الرحمن الرَّ

( وَلوَ شاء الله مَا اقتتَلَ الذینَ مِن بعَدھْم مِنْ بعَدِ ما جاءَتھُمُ البیِّناتُ وَلِكنْ اختلفوُا فمَِنھُم من آمَن وَمِنھم مَن كفرَ وَلوَ شاءَ الله مَا اقْتتَلَوا ولكِنَ الله

یفَعلُ ما یرُید )(1) . 

( فاَمّا نذَھبنّ بك فاَناّ منھُم مُنتقمُونْ أو نرُینَّكَ الذي وَعَدناھُمْ فاَنا عَلِیھمْ مُقتدرُون ) (2) . 

( وإنْ طائفتان مِن المُؤمنینَ اقْتتَلَوا فأصلحوا بیَنھما فاِن بغَت اِحداھُما عَلى الاخرى فقَاتلوا الْتي تبَغي حَتىّ تفیىءَ اِلى امر الله فإنْ فاءَت

فأَصلحوا بیَنھُما بالعدلِ وَاقسطوا إنَّ الله یحُِبُ المُقسِطینْ ) (3) .

( صدق الله العلي العظیم )

____________

(1) سورة البقرة .

(2) سورة الزخرف .

(3) سورة الحجرات .

( 6 )

( 7 )

« الاحادیث والخوارج »



ذكر علي بن عیسى الاربلي . في كتابھ كشف الغمة . قال البغوي في شرح السنة عن ابن مسعود . قال خرج رسول الله (ص) فأتى منزل

أم سلمة فجاءه علي (علیھ السلام ) فقال رسول الله (ص) یا أم سلمة ھذا والله قاتل الناكثین والقاسطین والمارقین والمارقین من بعدي . 

وذكر الخوارزمي . في « الفائق » في باب قال . وقال : یعني النبي (ص) في ذكر بیان معجزاتھ » . قال . وقال : یعني النبي (ص) لعلي

ستقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین . فقاتل (ع) طلحة والزبیر . بعدما نكثا بیعتھ ، وقاتل معاویة وأشیاعھ . وھم القاسطون ـ أي

الظالمون وقاتل ـ الخوارج وھم المارقون ، ھذا لفظ الخوارزمي . 

وذكر الخوارزمي أیضاً في « الفائق » من قصة ذي الثدیة . الذي قتل مع الخوارج ، وقد رواھا ( الحمیدي ) في الحدیث الرابع من المتفق

علیھ . من مسند ابي سعید 

( 8 )

الخدري . في حدیث . ذي الثدیة وأصحابھ الذین قتلھم علي بن أبي طالب (ع) بالنھروان . قال . قال رسول الله (ص) تمرق مارقة عند

فرقة من المسلمین یقتلھا أولى الطائفتین بالحق ، قال أبو سعید الخدري . فاني أشھد اني سمعت ھذا من رسول الله (ص) وأشھد أن علي

بن ابي طالب (ع) قاتلھم وأنا معھ . وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فاتى بھ حتى نظرت إلیھ على نعت رسول الله (ص) الذي نعت . 

وعن أبي ذر الغفاري ، بحذف سنده . قال . كنت مع رسول الله (ص) وھو في بقیع الغرقد (1) فقال والذي نفسي بیده ان فیكم رجلاً .

یقاتل الناس على تأویل القرآن . كما قاتلت المشركین على تنزیلھ . وھم في ذلك یشھدون ـ ان لا إلھ إلا الله ـ وما یؤمن اكثرھم با� . الا

وھم مشركون . فیكبر قتلھم على الناس . حتى یطعنوا على ولي الله . ویسخطوا عملھ كما سخط موسى بن عمران خرق السفینة . وقتل

الغلام . واقامة الجدار . وكان خرق السفینة وقتل الغلام واقامة الجدار � رضا وسخط موسى . 

وفي صحیح الترمذي . ان النبي (ص) قال یوم 

____________

(1) الغرقد ، شجر . والبقیع المدینة حتى الیوم .

( 9 )

الحدیبیة لسھل بن عمرو . وقد سألھ رد جماعتھ . فروى ان النبي (ص) قال یا معشر قریش لتنتھوا او لیبعثن الله علیكم من یضرب رقابكم

على الدین امتحن الله قلبھ بالإیمان فقالوا من ھو یا رسول الله (ص) ؟ قال : ھو خاصف النعل ، وكان اعطى علیاً یخصفھا حینذاك . 

( 10 )

( 11 )



( بذرة الخوارج )

عندما قتل عثمان (رض) بایع المسلمون علیاً (ع) وھدأت القلاقل ـ بالمدینة . وھناك ظن الناس ان الفتن اطفأت نائرتھا ورجع الحق إلى

أھلھ . باسناد الخلافة الى « علي (ع) . 

علي (ع) الذي عرف بصلابة ایمانھ وقوة جنانھ . 

علي (ع) الذي لا تأخذه في الله لومة لائم . 

اول الناس إسلاماً وتصدیقاً بابن عمھ رسول الله (ص) آمن با� وصدق رسولھ والناس عكف على أربابھا . اللات والعزى وھبل یعبدونھا

 .

فكان علي (ع) یحامي عن رسول الله (ص) وینصره في مواقفھ كلھا حتى دانت قریش الطاغیة لكلمة التوحید . كلمة ـ لا إلھ الا الله . 

نعم ناضل علي (ع) المشركین ولم یتأخر عن غزوات 

( 12 )

النبي (ص) الا غزوة واحدة . وأبلى فیھا البلاء الحسن وكان الفتح في الحروب والوقائع یكون على یده ، ناضل المشركین وجاھدھم وھو

لم یبلغ العشرین من عمره . 

ولقد وجده الرسول الأعظم . كفأً لسیدة النساء ـ فاطمة ـ فزوجھ منھا ، واختاره اخاً لھ دون المسلمین عندما أمر (ص) بالمؤاخاة بین

المھاجرین والأنصار ، ونوه باسمھ في حشد بعد حشد منادیاً على رؤس الأشھاد من المھاجرین وأنصار ( على أقضاكم ) علي (ع) مني

بمنزلة ھرون من موسى إلى أنھ لا نبي بعدي ، علي اخي ووزیري وقاضي دیني وخلیفتي علیكم من بعدي . 

ویحدثنا التاریخ ما صدر منھ (ص) في حجة الوداع . عندما قفل راجعاً الى المدینة . وانتھى بھ السیر الى ـ غدیر خم ـ فأمر الناس حینذاك

بالكف عن السیر . ونزل ونزل الناس مؤتمرین لأوامره على غیر ماء وكلاء في بلقع من الأرض قاحلة ماحلة نبتھا الصخور والحجر

الصلد . غدیرھا لعاب الشمس ووھج الرمضاء . 

نزل الناس ھناك . وصاروا یستظلون عن أشعة الشمس برواحلھم وربما كان الرجل منھم یجمع ثیابھ تحت قدمیھ یقي بھا حر الصفا

اللاذعة . 

( 13 )

لماذا أمر النبي بحط الرحال في ذلك المحل ـ لأنھ مفرق الطرق ولئلا یتفرق الحاج . 

صعد (ص) على الصخور والأحجار والاحداج التي أمر بجمعھا وقام خطیباً وأمر الناس ان یبلغ الشاھد منھم الغائب . والناس كلھم آذان

صاغیة حتى انتھى في خطبتھ الى قولھ (ص) أیھا الناس ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم فصاحوا اللھم نعم . قال : من كنت مولاه فھذا

علي مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه . وانصر من نصره واخذل من خذلھ وادر الحق معھ حیث ما دار إلى آخر خطبتھ . 

نعم وعى المسلمون ھذه الأحادیث من رسول الله (ص) وشھدوا مشاھده المعجبة ومواقفھ الجلیلة من تفانیھ دون الدین وجھده العظیم



ومنازلتھ الأقران من الیھود ومشركي قریش في عھد الرسالة ، وصبره وتسلیمھ بعد وفاة النبي (ص) لئلا ینكص الناس على الأعقاب

وعقائد الجاھلیة وعاداتھا بعد راسخة في أذھانھم ، وھكذا شاھد المسلمون علیاً (ع) ابن عم النبي (ص) حتى جاء الیوم الذي انثالوا علیھ

كعرف الضبع للبیعة ، وبایع المھاجرون والأنصار في ذلك الیوم بالمدینة علیاً (ع) ولم یتخلف عن بیعتھ كما تخلف عن من قبلھ أحد . 

( 14 )

ظن المسلمون عندما بویع علي (ع) انھم تخلصوا من الفتن والأراجیف التي كانت من قبل ، ولكنھم ما كانوا یحلمون بأن طلحة والزبیر

ینكثا البیعة یوماً ما ، لحطام الدنیا الدنیة ، ویثیراھا حرباً دامیة ـ بالبصرة ـ وكان النصر لعلي على اعدائھ ، وھناك نعر معاویة بالشام

معلناً حربھ على خلیفة المسلمین فكانت الواقعة بصفین اعظم منھا بالبصرة ، وكاد معاویة أن یستسلم لعلي في صبیحة لیلة الھریر لولا

مكیدة عمرو بن العاص ، وإشارتھ برفع المصاحف على الرماح ، ومن ھناك بدأت الفتنة على ما ذكره المؤرخون فتنة ـ الخوارج ـ . 

وقعت الفتنة في جیش أھل العراق ، وذلك لسماع الھتافات من جیش الشام ـ لا حكم إلا � ـ كلمة حق أرید بھا باطلاً ، فانحازت وقتئذ

طائفة من عسكر علي (ع) وھي تقول . جعلوا الكتاب حكماً بیننا وبینھم . وارتفعت أصواتھم یا علي أجب القوم إلى كتاب الله وھذه الطائفة

كانت تضمر غیر ما تظھره من قل على علي (ع) فظھر منھا في ھذا الموقف ما ظھر من الحقد والمروق ، أمثال الأشعث بن قیس ،

وحرقوص الخارجي ونظائرھما ممن اندس في جیش علي (ع) حتى اجبروا خلیفتھم على المھادنة وإجابة القوم ـ إلى حكم الكتاب ـ فكأنھم

لم یقرؤا 

( 15 )

قولھ تعالى : ( اطیعوا الله والرسول وأولوا الأمر منكم ) فمن ذلك الیوم بدأت فتنة الخوارج كما ذكر المؤرخون . 

ولكنا لو أمعنا النظر لرأینا فتنة الخوارج لم تكن ولیدة صفین بل كانت نواة ھذه الطائفة من عھد النبي الأعظم . 

نعم البدزة كانت من عھد النبي ومن الیوم الذي عارض ذلك الرجل رسول الله (ص) بقولھ ( اعدل یا رسول الله ) من ھو ذلك الرجل یا ترى

؟ ھو حرقوص بن زھیر التمیمي ـذو الخویصرة (1) . 

ذكر ارباب التاریخ أن النبي (ص) لما رجع من الجعرانة ، بعد أن فرغ من غزوة حنین . صار یقسم الغنائم . فآثر نفراً تألفاً لقلوبھم في

الإسلام . فصاح بھ الرجل ـ اعدل یا رسول الله ـ فقال (ص) : ( ویحك ومن یعدل إذا لم اعدل ) . ثم التفت النبي (ص) الى اصحابھ وقال :

( انھ یخرج من ضئضىء ھذا قوم یتلون كتاب الله رطباً لا یجاوز حناجرھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة وآیتھم رجل

احدى یدیھ كثدي المرأة ) فقام الیھ عمر بن الخطاب (رض) وقال : یا رسول الله اقتلھ ؟ فقال (ص) دعھ فان لھ أصحاباً یحقر أحدكم صلاتھ

مع 

____________

(1) ھو الذي صار اماماً للخوارج یأتمون بھ في الصلوات .

( 16 )



صلاتھم وصیامھ مع صیامھم یقرءون القرآن لا یجاوز تراقیھم . یمرقون من الإسلام كما یمرق السھم من الرمیة انھ سیقتلھم (1) قتل

عادان أدركھم ) فكأن كلمة ھذا الرجل صارت بذرة یسقیھا النفاق وینمیھا الحقد والشغب على النبي وآلھ ، حتى كانت من جرائھا واقعة

النھروان . والحروب التي من بعدھا والفتن والأراجیف بین عامة المسلمین .

____________

(1) الضمیر في یقتلھم یرجع إلى علي (ع) وإنما لم ینوه النبي باسم علي (ع) لمصلحة ھناك یعرفھا ، وكل ھذه الأحادیث التي تكلم بھا

فھي من مغیباتھ (ص) .

( 17 )

( الخوارج وأسماؤھم )

« الخوراج » اسم یشمل جمیع فرقھم . وانما سموا ـ بالخوارج ـ لأنھم خرجوا عن الدین . وعلى خلیفتھم أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب علیھ السلام . 

« المحمة » عرفوا ـ بالمحكمة . لأنھم نادوا یوم صفین لا حكم إلا � ، وھي كلمة حق یراد بھا باطل . 

« الحروریة » . سموا بھذا الإسم لأنھم خرجوا الى حرورآء قریة من قرى الكوفة واجتمعوا فیھا وأظھروا العداء لعلي بن ابي طالب (ع)

 .

« المارقة سماھم بھذا الاسم ـ رسول الله (ص) عندما قال (ص) لعمر بن الخطاب (رض) ( انھم یمرقون من الاسلام كما یمرق السھم من

الرمیة ) وقولھ ( ص) لعلي (ع) یا علي . ( انك ستقاتل الناكثین . والقاسطین . والمارقین ) وھم ـ الخوارج ـ . 

( 18 )

« أصحاب جباه السود » . سماھم بھذا الإسم ـ مالك الأشتر النخعي (رض) وذلك لما رفع أھل الشام المصاحف ، وخالفوا أمر الإمام علي

(ع) وأجبروه على وضع الحرب وكف القتال ، فرجع مالك من ساحة الوغى ورأى اجتماعھم على علي (ع) فخاطبھم آنذاك ـ یا أھل جباه

السود . 

« المخدوعین » عرفوا بھذا الاسم لأنھم انخدعوا برفع المصاحف في صفین . صبیحة لیلة الھریر . 

« النروانیة » . سموا بالنھروانیة . لأنھم خرجوا من الكوفة وقصدوا النھروان وحاربوا علیاً (ع) ھناك فنصره الله علیھم وما نجا منھم إلا

تسعة أنفار وھلك الباقون فكانت مصارعھم على ذلك النھر . وھناك تجد اسماء لھم في كتابنا ھذا غیر ما ذكرناه . حدثت بتطورات

حوادثھم ، وأھوائھم . حیث تشعبوا شعباً وتفرقوا فرقاً وكل طائفة منھم كانت تنشق الى طائفتین أو أكثر فتكفر الثانیة الأولى وتتسمى



باسم رئیسھا أو لقبھ . 

( 19 )

( الفتنة ورفع المصاحف )

ان اعظم ساعة مرت على معاویة بن ابي سفیان . ھي الساعة التي ضاق بھ الخناق . وكادت روحھ أن تفارق جسده . وذلك لإنكسار

جیشھ بصفین صبیحة لیلة الھریر ، وطلوع فجر النصر على جیش علي (ع) جیش العراق فالتفت عندئذ الى عمرو بن العاص قائلاً لھ

وھو في رعدة واضطراب أنفر أم نستأمن ؟ فقال ابن العاص أؤمر برفع المصاحف ، فان قبلوا حكم القرآن أوقفنا الحرب . ورافعنا بھم الى

أجل . وان أبى بعضھم إلا القتال الحرب . ورافعنا بھم الى أجل . وان أبى بعضھم إلا القتال فللنا شوكتھم ووقعت الفرقة بینھم . فصوب

معاویة ھذا الرأي وأمر برفع المصاحف فرفعت على أطراف الرماح . 

ذكر نصر بن مزاحم عن جابر . قال سمعت تمیم بن جذیم یقول : لما أصبحنا من لیلة الھریر . نظرنا فاذا أشباه الرایات أمام صف أھل

الشام وسط الفیلق من حیال معاویة ، فلما أسفرنا فاذا ھي المصاحف قد ربطت على أطراف 

( 20 )

الرماح ، وھي عظام مصاحف العسكر ، وقد شدوا ثلاثة أرماح جمیعاً . وقد رطوا علیھا مصحف المسجد الأعظم یمسكھ عشر رھط . 

قال ابو جعفر وأبو الطفیل . استقبلوا علیاً بمائة مصحف ، ووضعوا في كل مجنبة مأتي مصحف . وكان جمیعھا خمسمائة مصحف . قال :

ابو جعفر . ثم قام الطفیل بن أدھم حیال على (ع) وقام أبو شریح الجذامي حیال المیمنة . وقام ورقاء بن معمر حیال المیسرة . ثم نادوا

یامعشر العرب الله الله في نسائكم وبناتكم . فمن للروم والأتراك . وأھل فارس غداً إذا فنیتم . الله الله في دینكم . ھذا كتاب الله بیننا وبینكم .

فقال علي (ع) : اللھم انك تعلم انھم ما لكتاب یریدون . فاحكم بیننا وبینھم انك انت الحكیم الحق المبین . قال فاختلف أصحاب علي في

الرأي ،فطائفة قالت القتال وطائفة قالت المحاكمة الى الكتاب ، ولا یحل لنا الحرب وقد دعینا الى حكم الكتاب : فعند ذلك بطلت الحرب

ووضعت اوزارھا ، وذكر نصر انھم رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وقلدوھا الخیل . ورفع مصحف دمشق الأعظم تحمّلھ عشرة

رجال على رؤوس الرماح ، ونادوا : یا أھل العراق كتاب الله بیننا وبینكم . 

وأقبل أبو الأعور السلمي على برذون لھ أبیض . وقد 

( 21 )

وضع المصحف على رأسھ ینادي : یا أھل العراق كتاب الله بیننا وبینكم . 

ومن ثم وقعت الفتنة بین أصحاب علي (ع) : وشك فریق من أصحابھ ولجؤا الى المسالمة . ودعوه الیھا ـ وھم أصحاب جباه السود ـ فقال

لھم علي (ع) ویلكم ان ھذه خدیعة . وما یرید القوم القرآن لأنھم لیسوا بأھل القرآن فاتقوا الله وامضوا على بصائركم في قتالھم . فان لم



تفعلوا تفرقت بكم السبل وندمتم حیث لا تنفعكم الندامة . 

قال : وحضر عند علي (ع) مسعر بن فدكي . وزید بن حصین الطائي والأشعث بن قیس الكندي . فقالوا لھ أجب القوم إلى كتاب الله فقال

أمیر المؤمنین (ع) ویحكم والله انھم ما رفعوا المصاحف الا خدیعة ومكیدة حین علوتموھم . فأجابھ خالد بن معمر السدوسي قائلاً : یا أمیر

المؤمنین احب الأمور الینا ما كفینا مؤنتھ . وابتدر رفاعة بن شداد البجلي قائلاً :

وان حكموا بالعدل كانت سلامة * والا اثـرنـاھـا بیـوم قماطر

واجتمع حول علي (ع) عشرون ألف رجل . ینادون یا علي . اجب الى كتاب الله اذا دعیت وإلا دفعناك برمتك الى القوم ، أو نفعل بك ما

فعلنا بعثمان ، فقال (ع) 

( 22 )

فاحفظوا عني مقالتي فاني آمركم بالقتال . فان تعصوني فافعلوا ما بدأ لكم ، قالو فابعث إلى الأشتر لیأتیك ، فبعث یزید بن ھاني السبعي

یدعوه . فقال الأشتر قد رجوت أن یفتح الله لا تعجلني . وشدد مالك في القتال فقالوا حرضھ في الحرب ، فابعث الیھ بعزیمتك لیأتیك والا

والله اعتزلناك ، قال یا یزید عد إلیھ . وقل لھ اقبل الینا ، فان الفتنة قد وقعتّ . فاقبل الأشتر علیھم یقول . لأھل العراق یا أھل الذل والوھن

: أحین علوتم القوم . وعلموا انكم قاھرون رفعوا لكم المصاحف خدیعة ومكراً . فقالوا قاتلناھم في الله . فقال : امھلوني ساعة احسست

بالفتح وایقنت بالظفر . قالوا لا . قال : امھلوني عدوة فرسي . قالوا : انا لسنا نطیعك ولا لصاحبك . ونحن نرى المصاحف على رؤوس

الرماح تدعي الیھا . فقال خدعتم والله فانخدعتم . ودعیتم الى وضع الحرب فأجبتم ، فقال جماعة من بكر بن وائل . فقالوا یا أمیر

المؤمنین (ع) ان أجبت القوم أجبنا وان أبیت أبینا فقال : نحن احق من أجاب الى كتاب الله . وان معاویة وعمرو بن العاص . وابن أبي

معیط وحبیب بن مسلمة . وابن أبي سرح . والضحاك بن قیس لیسوا بأصحاب دین وقرآن . أنا أعرف بھم منكم قد صحبتھم أطفالاً ورجالاً

فھم شر أطفال ورجال (1) . 

____________

(1) مروج الذھب ج2 (ص) 27 طبع دار الرجاء .

( 23 )

قال نصر . وأقبل عدي بن حاتم . فقال یا أمیر المؤمنین (ع) ان كان أھل الباطل لا یقومون بأھل الحق فانھ لم یصب عصبة منا الا وقد

أصیب مثلھا منھم ، وكل مقروح . ولكنا أمثل بقیة منھم . وقد جزع القوم ولیس بعد الجزع إلا ما تحب فناجز القوم : وقام مالك الأشتر

النخعي (رض) فقال یا أمیر المؤمنین (ع) إن معاویة لأخلف لھ من رجالھ . ولك بحمد الله الخلف . ولو كان مثل رجالك لم یكن مثل صبرك

ولا بصرك فأقرع الحدید بالحدید واستعن با� الحمید . 

وقام عمرو بن الحمق الخزاعي . فقال یا أمیر المؤمنین (ع) انا والله ما أجبناك . ولا نصرناك عصبیة على الباطن . ولا أجبنا إلا الله عزّ

وجلّ ، ولا طلبنا إلا الحقّ : ولا دعانا غیرك إلى ما دعوت إلیھ لاستشرى (1) فیھ اللجاج . وطالت فیھ النجوى . وقد بلغ الحق مقطعھ .



ولیس لنا معك رأى . 

قال : فقال الأشعث بن قیس مغضباً . فقال یا أمیر المؤمینین (ع) أنالك الیوم على ما كنا علیھ بالأمس . ولیس آخر أمرنا كأولھ ، وما من

القوم أحد احنى على أھل 

____________

(1) استشرى . اي اشتد وقوي .

( 24 )

العراق ولا اوتر لأھل الشام مني . فأجب القوم إلى كتاب الله . فانك أحق بھ منھم ، وقد أحب الناس البقاء وكرھوا القتال . فقال علي (ع)

ان ھذا أمر ینظر فیھ ، وسمع من أھل الشام صائح یصیح : 

رؤوس العـراق اجیبوا الدعاء * فقـد بلغـت غـایـة الشـدة

وقد أودت الحرب بـالعالمین * واھـل الحفـائـظ والنجـده

فلسنا ولستم مـن المشركیـن * ولا الـمجمعیـن علـى الردة

ولكن انـاس لقـوا مثلھــم * لنـا عـدة ولھـــم عــده

فقاتل كـل علـى وجھــھ * یقحمـــھ الجـد والحــده

فـان تقبلـوھا ففیھـا الباق * ء وامـن الفـریقیـن والبلـدة

وان تدفعـوھا ففیھـا الفنـاء * وكــل بـلاء الــى مـده

وحتى متى مخض ھذا السقاء * ولابـــدان یخـرج الزبـده

ثلاثـة رھـط ھـم أھلھـا * وان یسكنـوا تخمـد الـوقده

سعید بن قیس وكبش العـرا * ق وذاك المسود مـن كنده (2)

قال : وتداعى الناس على علي (ص) وكثر الصیاح ، فلا نسمع إلا النداء من أصحابھ أكلتنا الحرب وقتلت 

____________

(2) أراد الشاعر : بالثلاثة ھم الأشعث فانھ لم یرض بالسكوت . بل كان اعظم الناس قولا في اطفاء الحرب والركون الى الموادعة وكبش

العراق ھو الأشتر فلم یكن یرى الا الحرب ولكنھ سكت على مضض ، وسعید بن قیس فتارة ھكذا وتارة ھكذا .

( 25 )

الرجال (1) : الا نفر یسیر ینادون نقاتل القوم على ما قاتلناھم علیھ بالأمس . ثم رجعوا عن قولھم مع الجماعة (2) وثارت الجماعة

بالموادعة ، قال فقام علي (ع) وقال : أنھ لم یزل امري معكم على ما أحب الي ان أخذت منكم الحرب وقد والله أخذت منكم وتركت ،

وأخذت من عدوكم فلم تترك . وانھافیھم أنكى وانھك . الا اني كنت أمس أمیر المؤمنین فأصبحت الیوم مأموراً . وكنت ناھیاً فأصبحت



منھیاً . وقد احببتم البقاء ولیس لي أن أحملكم على ما تكرھون » ثم جلس (ع) وكثر اللغط بین أصحابھ ، تھددوه ان یصنع بھ ما صنع

بعثمان (ع) وكثر الھرج والمرج حتى أسفر ھذا كلھ عن الرضا والتحاكم الى كتاب الله من العسكرین . 

قال وسأل مصعب ابن الزبیر ابراھیم بن الأشتر . حین دخل علیھ عن الحال فقال كنت عند علي حین بعث الى الأشتریاتیة . وقد كان أشرف

على معسكر معویة لیدخلھ . فأرسل الیھ یزید بن ھاني أن أئتني . فأتاه وبلغھ . فقال الأشتر . ائتھ فقل لھ لیس ھذه بالساعة التي ینبغي لك

أن 

____________

(1) نصر بن مزاحم ص 552 طبع مصر .

(2) مروج الذھب ج2 ، ص 272 طبع دار الرجاء .

( 26 )

تزیلني فیھا عن موقفي . اني قد رجوت الله أن یفتح لي فلا تعجلني . فرجع یزید بن ھاني الى علي وأخبره فما ھو إلا أن انتھى الینا . حتى

ارتفع الرھج وعلت الأصوات من قبل الأشتر . وظھرت دلائل الفتح والنصر لأھل العراق ، ودلائل الخذلان والأدبار على أھل الشام ، فقال

لھ القوم . والله ما نراك الا أمرتھ بقتال القوم . فقال ارأیتموني ساررت رسولي ؟ ألیس اني كلمتھ على رؤسكم علانیة وانتم تسمعون .

قالوا : فابعث الیھ فلیأتك . والا فوالله اعتزلناك . قال : ویحك یا یزید قل لھ أقبل الي . فان الفتنة قد وقعت فأتاه وأخبره فقال : الأشتر .

الرفع ھذه المصاحف ؟ قال نعم . قال اما والله لقد ظننت أنھا حین رفعت ستوقع اختلافاً وفرقة . انھا من مشورة ابن النابغة ـ یعني عمرو

بن العاص ـ قال : ثم قال لیزید ( ویحك ) ألا ترى الى الفتح . الا ترى الى ما یؤلون . الا ترى الى الذي یصنع الله لنا ، أینبغي أن ندع ھذا

وننصرف عنھ ؟ فقال لھ یزید . أتحب أنك ظفرت ھا ھنا . وان أمیر المؤمنین (ع) بمكانھ الذي ھو بھ یفرج عنھ ویسلم الى عدوه ؟ فقال

سبحان الله (لا) والله ما احب ذالك . قال فانھم قالوا . لترسلن الى الأشتر فلیأتیك أو لنقتلنك بأسیافنا . كما قتلنا عثمان ، أو لنسلمنك الى

عدوك . قال . فاقبل الأشتر حتى انتھى الیھم فصاح : یا أھل الذل والوھن ، أحین علوتم 

( 27 )

القوم فظنوا انكم لھم قاھرون رفعوا المصاحف یدعونكم الى ما فیھا ، وقد والله تركوا ما امر الله بھ فیھا . وسنة من انزلت علیھ . فلا

تجیبوھم امھلوني فواقا فاني قد أحسست بالفتح . قالوا لا . قال : فامھلوني عدوة الفرس . فاني قد طمعت في النصر . قالوا : اذن ندخل

معك في خطیئتك قال : فحدثوني عنكم . وقد قتل اماثلكم وبقي اراذلكم . 

متى كنتم محقین احین كنتم تقتلون أھل الشام . فانتم الآن حین امسكتم عن القتال مبطلون . ام انتم الآن ( في مساككم عن القتال ) محقون

؟ فقتلاكم اذن الذي لا تنكرون فضلھم وكانوا خیراً منكم في النار ، قالوادعنا منك یا اشتر . قاتلناھم في الله وندع قتالھم في الله . انا لسنا

نطیعك فاجتنبنا . قال : خدعتم والله فانخدعتم ، ودعیتم الى وضع الحرب فأجبتم . یا أصحاب الجباه السود كنا نظن ان صلاتكم زھادة في

الدنیا وشوق إلى لقاء الله . فلا أرى فراركم الا الى الدنیا من الموت . ألا فقبحاً لكم یا أشباه النیب الجلالة ما أنتم برائین بعدھا عزاً ابداً .

فابعدوا كما بعد القوم الظالمون ، قال فسبوه وسبھم ، وضرب بسوطھ وجوه دوابھم . فصاح بھم على (ع) فكفوا . وقال : الأشتر یا أمیر



المؤمنین (ع) احمل الصف یصرع القوم . فتصایحوا . ان أمیر المؤمنین قد قبل 

( 28 )

الحكومة . ورضي بحكم القرآن ھذا وعلي ساكت لا ینبس بكلمة مطرق الى الأرض (1) . 

وجاء الأشعث بن قیس الى علي (ع) وقال : یا أمیر المؤمنین (ع) ما أرى الناس الا وقد رضوا وسرھم ان یجیبوا القوم الى ما دعوھم

الیھ من حكم القرآن . قان شئت أتیت معویة فسألتھ ما یرید . نظرت ما الذي یسأل فقال (ع) ائتھ ان شئت . فأتاه فسألھ . فقال : یا معویة

لأي شيء رفعتم ھذه المصاحف ؟ قال : لنرجع نحن وأنتم الى ما أمر الله في كتابھ فابعثوا منكم رجلاً ترضون بھ . ونبعث منا رجلاً ، ثم

نأخذ علیھما ان یعملا بما في كتاب الله ولا یعدوانھ ثم نتبع ما اتفقا علیھ . فقال . الأشعث ھذا ھو الحق ، فانصرف الى علي وأخبره بالذي

قال ، وقال الناس قد رضینا . وقبلنا . فبعث علي (ع) قراءاً من أھل العراق . 

وبعث معاویة قراءاً من أھل الشام ، فاجتمعوا بین الصفین ومعھم المصحف فنظروا فیھ وتدارسوه . واجمعوا على أن یحیوا ما أحیا القرآن

، وأن یمیتوا ما أمات القرآن . 

____________

(1) نصر بن مزاحم ص 562 وص 563 ، طبع مصر .

( 29 )

ثم رجع كل فریق الى أصحابھ ، وقال الناس . قد رضینا بحكم القرآن . فقال أھل الشام . فأنا قد رضینا واخترنا عمرو بن العاص . وقال

الأشعث والقرآء ـ الذین صاروا خوارج فیما بعد ـ فانا قد رضینا واخترنا أبا موسى الاشعري . فقال لھم علي (ع) اني لا أرضى بأبي

موسى ولا أرى ان أولیھ . فقال الأشعث . وزید بن حصین ، ومسعر بن فدكي . في عصابة من القرآء . انا لا نرضى الا بھ ، فانھ قد حذرنا

ما وقعنا فیھ (2) قال (ع) فانھ لیس لي برضاً . وقد فارقني وخذل الناس عني ثم ھرب حتى أمنتھ بعد أشھر . ولكن ھذا ابن عباس أولیھ

ذلك ، قالوا والله لا نبالي أكنت أنت او ابن عباس ، ولا نرید الا رجلاً ھو منك ومن معاویة سواء . لیس الى واحد منكما بادني من الآخر .

قال علي (ع) فاني اجعل الأشتر . فقال الأشعث وھل سعر 

____________

(2) كان ابو موسى یحدث قبل وقعة صفین ویقول : ان الفتن لم تزل في بني اسرائیل ترفعھم وتخفضھم . حتى بعثوا الحكمین یحكمان بما

لا یرضى بھ من اتبعھما ، فقال سوید بن علقمة . إیاك ان أدركت ذلك الزمان ان تكون أحد الحكمین . قال : انا ؟ . قال نعم انت . فكان

یخلع قمیصھ ویقول : لا جعل الله لي اذا في السماء مصعداً ولا في الأرض مقعداً ، فلقیھ سوید بن علقمة بعد ذلك . فقال : یا أبا موسى

اتذكر مقالتك ؟ . قال : سل ربك العافیة .

( 30 )

الأرض علینا غیر الأشتر . وھل نحن الا في حكم الأشتر . فقال علي (ع) وما حكمھ قال . حكمھ أن یضرب بعضنا بعضاً بالسیوف حتى



یكون ما أردت وما أراد . فأجابھ علي (ع) ان معاویة لم یكن لیضع لھذا الأمر أحداً ھو أوثق برأیھ . ونظره من عمرو بن العاص . وانھ لا

یصلح للقرشي الا مثلھ ، فعلیكم بعبدالله بن عباس فارموه بھ . فان عمرو ألا یعقد عقدة الا حلھا عبدالله . ولا یحل عقدة الا عقدھا ولا یبرم

امرأ الا نقضھ . ولا ینقض امرأ الا أبرمھ فقال الأشعث . لا والله لا یحكم فیھا مضریان حتى تقوم الساعة ، ولكن اجعلھ رجلاً من أھل الیمن

. اذ جعلوا من مضر . فقال علي اني أخاف أن یخدع یمنیكم (1) فان عمرواً لیس من الله في شيء اذا كان لھ في أمر ھوى . فقال الأشعث

. والله لأن یحكما ببعض ما نكره . وأحدھما من أھل الیمن . أحب الینا من أن یكون بعض ما نحب في حكمھما وھما مضریان ، فقال علي

(ع) فالأحنف بن قیس التمیمي فقالوا لا یكون الا أبا موسى . فقال (ع) قد أبیتم الا أبا موسى ؟ قالوا نعم . قال فاصنعوا ما أردتم . 

قال : نصر وقال علي (ع) للحكمین حین أكره على 

____________

(1) ھذه الكلمة وأمثالھا من مغیباتھ (ع) .

( 31 )

امرھما ، على أن تحكما بما في كتاب الله ، وكتاب الله كلھ لي ، فان لم تحكما بما في كتاب الله فلا حكم لكما ، وصیروا الأجل الى شھر

رمضان . على أن یجتمع الحكمان في موضع بین الكوفة والشام . 

وقیل اتعد الحكمان اذرح (1) وأن یجىء علي (ع) باربعماءة من أصحابھ ، ویجىء معویة بأربعمائة من أصحابھ ، فكتبت صحیفتھم بذلك . 

قال وجاء الاشعث بالصحیفة یقرؤھا على الناس فرحاً مسروراً . حتى انتھى الى مجلس لبني تمیم فیھ جماعة من زعمائھم . منھم عروة

بن الزبیر التمیمي ، وھو أخو مرداس الخارجي . فقرأ علیھم . فجرى بین الاشعث وبین أناس منھم كلام طویل . وأن الاشعث كان بدء ھذا

الأمر . والمانع لھم من قتال عدوھم حتى یفیئوا الى أمر الله ، وقال عروة ابن أدیة . أتحكمون في دین الله وأمره ونھیھ الرجال ؟ لا حكم إلا

� ، فكان أول من قالھا وحكم بھا ، وقد تنوزع في ذلك ، وشد بسیفھ على الأشعث فضم فرسھ من الضربة فوقعت في عجز الفرس . ونجا

الأشعث ، وكادت العصبیة 

____________

(1) أذرح . بفتح أولھ وسكون الذال المعجمة وضم الرآء ، بلاد في أطراف الشام مجاور لأرض الحجاز .

( 32 )

أن تقع بین النزاریة والیمانیة ، لولا اختلاف كلمتھم في الدیانة والتحكیم . وارتجل صالح بن شقیق ، وكان من رؤساء مراد فقال : 

ما لعلي في الدماء قد حكم * لو قاتل الأحزاب یوماً لظلم

وصاح ، لا حكم إلا � ولو كره المشركون ، وصاح قومھ بمثل ما صاح بھ ، ونادى فتیان من غزة ، لا حكم إلا � ، وكان عددھم أربعة

آلاف مجفف (2) وخرج منھم فتیان . وحملاً على أھل الشام بسیفیھما . فقاتلا حتى قتلا على باب رواق معاویة ، وأسماھما . معدان وجعد

. وھما اخوان . وصاحب تمیم ـ لا حكم إلا � یقضي بالحق وھوخیر الفاصلین ، وصاحت بنور اسب . لا حكم إلا � ـ لا نرضى ولا نحكم

الرجال في دین الله . 

قال : وكثر اللغط . وتباغض القوم جمیعاً . وصار یبرأ الأخ من أخیھ والابن من أبیھ ، وأمر علي (ع) بالرحیل لما رأى الحال ھذه ،



وتفاوت الرأي وعدم النظام لأمورھم . وما لحقھ من الخلاف منھم ، وكثرة التحكیم في جیش أھل العراق ، وتضارب القوم وبالمقارع

ونعال السیوف 

____________

(2) ھو الذي لبس التجفاف ، وھو ما یجلل بھ الفرس من سلاح وآلة تقیة الجراحة .

( 33 )

وتساببھم . ولام كل منھم الآخر في رأیھ . وصاح جماعة الحكم � یا علي لا لك . لا نرضى بأن تحكم الرجال في دین الله أن الله قد امضى

حكمھ في معویة وأصحابھ ان یقتلوا أو یدخلوا في حكمنا علیھم ، وقد كانت منازلة حین رضینا بالحكمین . فرجعنا علیھم ، وقد كانت

منازلة حین رضینا بالحكمین . فرجعنا وتبنا فارجع انت یا علي كما رجعنا . وتب إلى الله كاتبنا وإلا برئنا منك . فقال (ع) ویحكم أبعد

الرضا والمیثاق والعھد نرجع . أولیس الله تعالى قال : ( اوفوا بالعھود ) وقال : ( واوفوا بعھد الله اذا عاھدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد

توكیدھا وقد جعلتم الله علیكم كفیلاً ان الله یعلم ما تفعلون ) (1) فأبى على أن یرجع وأبت الخوارج الا تضلیل التحكیم والطعن فیھ . وبرأت

من علي (ع) وبرىء منھم . 

____________

(1) سورة المائدة . 
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( المكاتبة )

لما وقع اختیار معویة على عمرو بن العاص ، ورضي أھل العراق بأبي موسى أخذ وافي تنظیم الكتاب فكتب . 

ھذا ما تقاضى علیھ ( علي أمیر المؤمنین (ع) ) فقال معاویة بئس الرجل انا ان أقررت انھ أمیر المؤمنین . ثم قاتلتھ . وقال عمرو :

للكاتب اكتب اسمھ واسم ابیھ . انما ھو أمیركم . وأما أمیرنا فلا . فلما أعید الیھ الكتاب أمر بمحوه . وقال : لا إلھ إلا الله والله أكبر سنتھ

بسنة . أما والله لعلى یدي دار ھذا الأمر یوم الحدیبیة . حین كتب الكتاب عن رسول الله (ص) ( ھذا ما صالح علیھ محمد رسول الله (ص)

وسھیل بن عمرو ) فقال : سھیل لا أجیبك الى كتاب تسمى فیھ رسول الله (ص) ولو أعلم أنك رسول الله لم أقاتلك ، اني أذن ظلمتك أن

منعتك أن تطوت ببیت الله وأنت رسول الله (ص) ولكن أكتب ( محمد بن 

( 36 )

عبدالله ) اجبك . فقال (ص) یا علي اني لرسول الله ، واني لمحمد بن عبدالله ، ولم یمحو عني الرسالة كتابي علیھم من محمد بن عبدالله ،

فاكتب : محمد بن عبدالله (ص) فراجعني المشركون في ھذا الى مدة . فالیوم اكتبھا الى ابنائھم . كما كتبھا رسول الله (ص) الى آبائھم

سنة ومثلاً ، فقال عمرو بن العاص سبحان الله ومثل ھذا شبھتنا بالكفار ونحن مؤمنون ؟ فقال لھ علي (ع) یا بن النابغة . ومتى لم تكن

للكافرین ولیاً وللمسلمین عدواً . وھل تشبھ إلا أمك التي وضعت بك . فقام عمرو . وقال : والله لا یجمع بیني وبینك مجلس ابداً بعد ھذا

الیوم . فقال علي (ع) والله اني لأرجو أن یظھر الله علیك وعلى أصحابك . قال : وجاءت عصابة قد وضعوا سیوفھم على عواتقھم . فقالوا

: یا أمیر المؤمنین . مرنا بما شئت . فقال لھم ابن حنیف . أیھا الناس اتھموا اراءكم فوالله لقد كنا مع رسول الله (ص) یوم الحدیبیة . ولو

نرى قتالاً لقاتلنا . وذلك في الصلح الذي صالح علیھ النبي (ص) قال : ودعا على الأشتر لیكتب . فقال قائل اكتب بینك وبین معاویة . قال

(ع) اني والله لا أكتب الكتاب بیدي یوم الحدیبیة . وكتبت ( بسم الله الرحمن الرحیم ) فقال سھیل : لا أرضى . اكتب ( باسمك اللھم ) فكتبت

: ( ھذا 

( 37 )

ما صالح علیھ محمد رسول الله (ص) وسھیل بن عمرو ) فقال : لو شھدت أنك رسول الله لم أقاتلك . قال علي : فغضبت . فقلت بلى والله

انھ لرسول الله وان رغم أنفك . فقال رسول الله (ص) اكتب ما یأمرك . ان لك مثلھا . ستعطیھا وأنت مضطھد . 

قال : نصر . وقیل لعلي حین أراد أن یكتب الكتاب بینھ وبین معاویة . وأھل الشام . أتقر أنھم مؤمنون مسلمون ؟ فقال علي (ع) ما أقر

لمعاویة وأصحابھ انھم مؤمنون ولا مسلمون ، ولكن یكتب معویة بما شاء ویقرء بما شاء لنفسھ وأصحابھ . ویسمى نفسھ وأصحابھ ما

شاء فكتبوا . 

( 38 )



( صورة الكتاب )

بسم الله الرحمن الرحیم . ھذا ما تقاضى علیھ على بن ابي طالب ومعاویة بن ابي سفیان . قاضي علي بن ابي طالب على أھل العراق ومن

كان من شیعتھ من المؤمنین والمسلمین : وقاضي معاویة بن ابي سفیان على أھل الشام ومن كان معھ من شیعتھ من المؤمنین

والمسلمین . انا ننزل عند حكم الله وكتابھ ولا یجمع بیننا إلا ایاه . وان كتاب الله بیننا وبینكم من فاتحتھ الى خاتمتھ ، نحي ما احیا القرآن

ونمیت ما أمات القرآن . فما وجد الحكمان في كتاب الله بیننا وبینكم فانھما یتبعانھ . وما لم یجداه في كتاب الله اخذا بالنسة العادلة الجامعة

غیر المفرقة . والحمان عبدالله بن قیس . وعمرو بن العاص . وأخذنا علیھما عھد الله ومیثاقھ لیقضیا بما وجداً في كتابا� فالسنة الجامعة

غیر المفرقة . وأخذ الحكمان من علي ومعاویة ومن الجندین : مما ھما 

( 39 )

علیھ من أمر الناس بما یرضیان بھ من العھد والمیثاق والثقة من الناس . انھما آمنان على أموالھما وأھلیھما . والأمة لھما انصار علي

الذي یقضیان بھ علیھما وعلى المؤمنین والمسلمین من الطائفتین كلتیھما عھد الله انا على ما في ھذه الصحیفة ولنقر من علیھ . وأنا

علیھ لانصار وانھما قد وجبت القضیة بین المؤمنین بالأمن والاستقامة ووضع السلاح . اینما ساروا على أنفسھم وأموالھم وأھلیھم

وأرضیھم وشاھدھم وغائبھم . وعلى عبدالله بن قیس وعمرو بن العاص عھد الله ومیثاقھ لیحكمان بین الأمة بالحق . ولا یردانھا في فرقة

ولا بحرب حتى یقضیا ، أجل القضیة الى شھر رمضان فان احبا أن یعجلا عجلا . وان توفي واحد من الحكمین فان أمیر شیعتھ یختار

مكانھ رجلاً لا یألو عن المعدلة والقسط . وأن میعاد قضائھما الذي یقضیان فیھ مكان عدل بین أھل الشام وأھل الكوفة . فان رضیا مكاناً

غیره فحیث رضیا لا یحضرھما فیھ إلا من أراد . وأن یأخذ الحكمان من شاءاً من الشھود . ثم یكتبوا شھادتھم على ما في الصحیفة .

ونحن برآء من حكم بغیر ما أنزل الله ، الله انا نستعینك على من ترك ما في ھذه الصحیفة أو أراد فیھا الحاداً وظلماً . 

( 40 )

( شھود الكتاب )

عبدالله بن عباس . الأشعث بن قیس . سعید بن قیس . ورقاء بن سمى عبدالله بن الطفیل . حجر بن یزید . عبدالله بن جمل . عقبة بن

جاریة . یزید بن حجیة . ابو الأعور السلمي . حبیب بن مسلمة . المخارق بن الحارث . زمل بن عمر . حمزة بن مالك . عبد الرحمن بن

خالد . سبیع بن الحر ، كتبھ . عمیرة . یوم الأربعاء لثلاث عشرة بقیت من صفر سنة سبع وثلاثین ، وذكر نصر بن مزاحم بحذف السند .

عن عمارة بن ربیعة الجرمي . قال . لما كتبت الصحیفة . دعي لھا الأشتر فقال : لا صحبتني یمیني ولا نفعتني بعدھا شمالي ان كتب ولي

في ھذه الصحیفة اسم على صلح معاویة ولا موادعة اولست على بینة من ربي ویقین من ضلالة عدوي ألستم قد رأیتم الظفر ان لم

تجمعوا على الخور ؟ ؟ فقال لھ رجل من الناس انك 



( 41 )

والله ما رأیت ظفراً ولا خوراً ، ھلم فاشھد على نفسك . واقرر بما كتب في ھذه الصحیفة . فانھ لا رغبة بك عن الناس قال بلى والله ان بي

لرقبة عنك في الدنیا ، وفي الآخرة . ولقد سفك الله بسیفي ھذا دماء رجال ما أنت بخیر منھم عندي ولا احرم دماً قال عمار بن ربیعة .

فنظرت الى ذالك الرجل وكأنما قصع على أنفھ الحمم (1) وھو الأشعث بن قیس . ثم قال : ولكن قد رضیت بما صنع علي أمیر المؤمنین

(ع) ودخلت فیما دخل ، فیھ ، وخرجت مما خرج منھ فانھ لا یدخل الا في ھدى وصواب . 

( التقاء الحكمین )
كان التقاء الحكمین . بدومة الجندل . وقیل بغیرھا ، في سنة ثمان وثلاثین ، وكان قد بعث علي (ع) بعبدالله بن العباس وشریح بن ھاني

الھمداني . في أربعماءة رجل فیھم أبو موسى الأشعري . وبعث معویة بعمرو بن العاص . ومعھ شرحبیل بن الصمة . في أربعماءة .

واجتمع الكل في صعید واحد . 

____________

(1) القصع : الضرب والدلك . والحمم . الرماد والفحم . وكل ما احترق من النار واحدتھ حمة .

( 42 )

( وصیة ابن عباس لأبي موسى )
ذكر المسعودي . قال : ابن عباس لأبي موسى . ان الناس أبوا غیرك . واني لأظن ذلك لشریر أدبھم . وقد ضم داھیة العرب معك . ان

نسیت فلا تنس ان علیاً بایعھ الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان . ولیس فیھ خصلة تباعده من الخلافة ، ولیس في معویة خصلة تقربھ

من الخلافة (2) .

 

( معویة یوصي عمرو بن العاص )
ذكر المسعودي . قال : وصى معویة عمرواً حین فارقھ . وھو یرید الاجتماع بأبي موسى . فقال : یا عبدالله ، ان أھل العراق قد أكرھوا

علیاً على أبي موسى . وأنا وأھل الشام راضون بك . وقد ضم الیك رجل طویل اللسان قصیر الرأي . فخذ الجد ، وطبق المفصل . ولا تلقھ

بأریك كلھ . 

____________

(2) مروج الذھب ج2 ص276 .

( 43 )

( أوان المكر والخدیعة )

عندما التقى الحكمان . ابو موسى الأشعري . وعمرو بن العاص . قال : عمرو لأبي موسى تكلم وقل خیراً فقال أبو موسى . بل تكلم أنت یا



عمرو . فقال عمرو . ما كنت لأفعل وأقدم نفسي قبلك ولك حقوق كلھا واجبة . لسنك وصحبتك رسول الله (ص) وانت ضیف . فحمد الله أبو

موسى واثنى علیھ . وذكر ما حل بالإسلام . والخلاف الواقع بأھلھ . فقال إلیھ عمرو . وقال : ان للكلام أولا وآخراً . ومتى تنازعنا الكلام

خطباً لم نبلغ آخره حتى ننسى أولھ ، فاجعل ما كان من كلام نتصادر علیھ في كتاب یصیر الیھ أمرنا ، قال : فاكتب . فدعا عمرو بصحیفة

وكاتب ، وكان الكاتب غلاماً لعمرو . فتقدم الیھ لیبدأ بھ اولاً دون ابي موسى . لما أراد المكر بھ . ثم قال لھ بحضرة الجماعة : اكتب فانك

شاھد علینا . ولا تكتب شیئاً یأمرك بھ أحدنا حتى تستأمر الآخر فیھ . فاذا أمرك فأكتب . واذا 

( 44 )

نھاك فانتھ حتى یجتمع رأینا . اكتب بسم الله الرحمن الرحیم . ھذا ما تقاضى علیھ فلان وفلان . فكتب وبدأ لعمرو . فقال لھ عمرو . لا أم

لك اتقدمني قبلھ . كأنك جاھل بحقھ ؟ فبدأ باسم عبدالله بن قیس . 

قال : ثم بدا لھا رأي آخر فتركوا الصحیفة فأخذھا عمرو : ووضعھا تحت قدمھ . واتفقا على خلع علي (ع) ومعویة . وأن یجعلا الأمر بعد

ذلك شورى . یختار الناس رجلاً یصلح لھا ، فقدم عمرو . أبا موسى ، فقال أبو موسى ، اني خلعت علیاً ومعویة . فاستقبلوا امركم وتنحى

. فقام عمرو من مكانھ وقال : ان ھذا قد خلع صاحبھ وأنا أخلع صاحبھ كما خلعھ وأثبت صاحبي معویة . فقال أبو موسى مالك لا وفقك الله

غدرت وفجرت . انما مثلك كمثل الحمار یحمل اسفاراً ، فقال عمرو . بل إیاك یلعن الله . كذبت وغدرت . انما مثلك مثل الكلب ان تحمل

علیھ یلھث او تتركھ یلھث . ثم وكز أبا موسى فألقاه لجنبھ . فلما رأى ذلك شریح بن ھاني قنع عمرواً بالسوط (1) وتحول أبو موسى

فاستوى على راحلتھ ولحق 

____________

(1) فكان شریح یقول : بعد ذلك . اني ما ندمت على شيء ندامتي اني ما ضربتھ بالسیف بدل السوط .

( 45 )

بمكة . ولم یعد الى الكوفة (2) . 

وانصرف عمرو . وأھل الشام الى معویة فسلموا علیھ بالخلافة . ورجع ابن عباس . وشریح بن ھاني الى علي (ع) . 

ولما بلغ علي ما كان من أمر ابي موسى وعمرو . قال : اني كنت تقدمت الیكم في ھذه الحكومة . ونھیتكم عنھا . فأبیتھم الا عصیاني .

فكیف رأیتم عاقبة أمركم اذ أبیتم علي ؟ والله اني لأعرف من حملكم على خلافي والترك لأمري . ولو أشاء آخذه لفعلت ، ولكن الله من

ورائھ . وكنت أمرت بھ كما قال . اخو بیني خثعم . 

أمرتھم أمـري بمنعرج اللوى * فلم یستبینوا الرشد الاضحى الغد

من دعا إلى ھذه الخصومة فاقتلوه قتلھ الله . ولو كان تحت عمامتي ھذه الا أن ھذین الرجلین الخاطئین الذین اخترتموھما حكمین . قد تركا

حكم الله . وحكما أنفسھما بغیر حجة ولا حق معروف . فأماتا . ما أحیا القرآن . واحییا ما أماتھ ، وأختلف في حكمھما كلامھما . ولم

یرشدھما 

____________



(2) وكان ابن عباس یقول : قبح الله ابا موسى . وامرتھ بالرأي فما عقل ، وكان ابو موسى یقول . قد حذرني ابن عباس غدرة الفاسق ولكن اطمأننت الیھ . وظننت انھ

لن یؤثر شیئاً على نصیحة الأمة .

( 46 )

الله . ولم یوفقھما . فبرىء الله منھما ورسلھ وصالح المؤمنین . فتأھبوا للجھاد . واستعدوا للمسیر . واصبحوا في عسكرھم ان شاء الله

تعالى وقال : أیمن بن خزیم في أمر الحكمین مخاطباً أھل الشام (1) . 

لو كان للقوم رأي یعصمـون بـھ * مـن الضلال رمـوكم بابن عباس

� در أبیـــھ أیمــا رجــل * مـا مثلھ لفصال الخطب في الناس

لكن رموكم بشیخ مـن ذوي یمـن * لم یدر مـا ضرب اخماس لاسداس

ان یخل عمرو بـھ یقذفھ في لجج * یھـوى بـھ النجم تیساً بین أتیاس

أبلغ لدیك ـ علیاً ـ غیـر عاتبھ * قول امرىء لا یرى بالحق من باس

مـا الاشعري بمـأمون أبا حسن * فـاعلم ھدیت ولیس العجز كالراس

فاصدم بـصاحب الادنى زعیمھم * ان ابـن عـمك عباس ھـو الاسى

____________

(1) كان ایمن معتزلاً لمعاویة . وكان ھواه أن یكون ھذا الأمر لأھل العراق .

( 47 )

وقال : ابن عم لابي موسى حین شاھد شتم احدھما للآخر .

أبا موسى خدعت وكـنت شیخاً * قـریب القعـر مـدھوش الجنان

رمى عمرو . صفاتك یا بن قیس * بـأمـر لا تنـوء بـھ الیـدان

وقد كنـا نجمجم عـن ظنـون * فصـرحت الظنـون عن العیان

فـعض الكف مـن ندم ومـاذا * یـرد علیـك عـضك للبنـان

وقال عمرو بن العاص لما خدع أبا موسى : 

خدعت أبـا موسى خـدیعة شیظم * یخادع شقباً في فلاة من الأرض (2)

فقـلت لـھ أنـا كـرھنـا كلیھما * فنخلعھمـا قبل التلاتل والدحض (3)

فطاوعني حتـى خـلعت اخـاھم * وصـار أخونا مستقیماً لدى القبض



وقال الراسبي : وھو من أھل حروراء ـ

ندمنا على ما كان منا ومن یرد 

____________

(2) الشیظم : الطویل الجسم . الفتي من الناس والخیل والابل . والسقب ولد الناقة .

(3) التلاتل : الشدائد ، والدحض الزلق والزلل .

( 48 )

ندمنا علـى ما كان منا ومن یرد * سـوى الحق لا یدرك ھواه ویندم

خرجنـا على أمـر فلـم یك بینا * وبین علـي غیـر غـاب مقـوم

وضرب یزیل الھـام عن مستقره * كفـاحاً كفـاحاً بـالصفیح المصمم

فجاء علـي بالتي لـیس بعدھـا * مقـال لـذي حلــم ولا متحلـم

رمانا بمـر الحق اذ قـال جئتـم * الــي بشیـخ للأشـاعر قـشعم

فقلتم رضینا بـابن قیس ومـا لنا * رضاً غیر شیخ ناصح الجیب مسلم

وقـال : ابن عباس یكـون مكانھ * فقـالوا لـھ لا لا إلا بـالتھجــم

فمـا ذنبـھ فیـھ وأنتـم دعـوتم * الیـھ علیــاً بـالھوى والتقحـم

فـاصبح عبدالله بـالبیت عـائذاً * یـرید المنـى بین الحطیم وزمزم

( 49 )

( علي (ع) والحروریة )

لما رجع علي (ع) من صفین الى الكوفة ، أقام الخوارج فیھا حتى اجتمعوا وخرجوا الى حروراء . فتنادوا ـ لا حكم إلا � ـ ولو كره

المشركون الا ان علیاً ومعویة أشركا في حكم الله . فارسل الیھم علي (ع) عبدالله بن عباس فناظرھم وكلمھم فلم یرجعوا عما ھم علیھ

فرجع إلى علي (ع) وأخبره بخبرھم ، فقال (ع) ما رأیتھم ؟ فقال ابن عباس والله ما أدري ما ھم ، فقال (ع) : أرأیتھم منافقین . فقال ما

سیماھم سیماء منافقین ان بین أعینھم لأثر السجود یتأولون القرآن . فقال (ع) دعوھم ما لم یسفكوا دماً أو یغصبوا مالاً ، قال أرباب

التاریخ وكانوا اثني عشر الفاً . فخرج الیھم علي (ع) في ازار ورداء راكباً بغلتھ . فقیل لھ یا أمیر المؤمنین القوم شاكون في السلاح .

تخرج الیھم وأنت اعزل ، فقال (ع) انھ لیس بیوم قتالھم . 

( 50 )



حتى اذا وصل الى حروراء ، اجتمعوا علیھ . فأول ما قال لھم . یا قوم . لیس الیوم أوان قتالكم . وستفترقون . حتى تصیروا أربعة آلاف .

فتخرجون علي في مثل ھذا الیوم وفي مثل ھذا الشھر فأخرج الیكم بأصحابي فأقاتلكم حتى لا یبقى منكم الا دون عشرة . ویقتل من

أصحابي یومئذ دون عشرة ھكذا أخبرني رسول الله (ص) قال : فلم یبرح من مكانھ حتى تبرأ بعضھم من بعض . وتفرقوا الى أن صاروا

أربعة آلاف بالنھروان ، وكان مما قال لھم في ذلك الیوم ما ھذا الذي أحدثتم وما تریدون قالوا نرید أن نخرج نحن وأنت ومن كان معنا

بصفین ثلاث لیال ونتوب إلى الله من أمر الحكمین . ثم نسیرك الى معویة فنقاتلھ . حتى یحكم الله بیننا وبینھ . فقال علي (ع) فھلا قلتم ھذا

حین بعثنا الحكمین . وأخذنا منھم العھد واعطینا ھموه الا قلتم ھذا ، قالوا كنا رأینا قد طالت الحرب علینا واشتد البأس وكثر الجراح . وكل

الكراع والسلاح . فقال لھم أفحین اشتد البأس علیكم عاھدتم . فلما وجدتم الجمام قلتم ننقض العھد . ان رسول الله (ص) كان یفي

للمشركین بالعھد . أفتأمرونني بنقصھ . فمكثوا مكانھم لا یزال الرجل منھم یرجع الى علي (ع) والآخر یخرج من عند علي لھم ، حتى اذا

جاء أحدھم ذات یوم الى المسجد وعلي (ع) 

( 51 )

جالس وحولھ أصحابھ . فصاح ـ لا حكم إلا � ولو كره المشركون ـ فتلفت الناس ، ثم صاح لا حكم إلا � ولو كره المنافقون ، فرفع علي

رأسھ إلیھ ، ثم صاح الرجل ، لا حكم إلا � ولو كره أبو حسن ، فقال (ع) ان أبا حسن لا یكره أن یكون الحكم � . ثم قال حكم الله انتظر

فیكم ، فقال لھ الناس ھلا ملت یا أمیر المؤمنین (ع) فأفنیتم ؟ فقال انھم لا یفنون وان منھم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى یوم

القیامة . 

وذكر الطبري أیضاً . ان علیاً لما دخل الكوفة . دخلھا ومعھ كثیر من الخوارج ـ ( المحكمة ) وقد تخلف منھم في النخیلة وغیرھا خلق كثیر

لم یدخلوا الكوفة فدخل حرقوص بن زھیر السعدي . وزرعة بن برج الطائي . وھما من رؤوس الخوارج على علي (ع) فقال لھ حرقوص

تب من خطیئتك . وأخرج بنا الى معویة نجاھده . فقال (ع) اني كنت نھیت عن الحكومة فأبیتم ثم الآن تجعلونھا ذنباً اما أنھا لیست

بمعصیة ولكنھا عجز من الرأي وضعف في التدبیر وقد نھیتكم عنھ ، فقال لھ زرعة أما والله لئن لم تتب من تحكیمك الرجال لأقتلنك اطلب

بذلك وجھ الله ورضوانھ . فقال لھ علي (ع) بؤساً لك ما أشقاك كأني بك قتیلاً تسفى علیك الریاح قال زرعة وددت انھ ذلك . 

( 52 )

قال : وخرج علي (ع) یخطب الناس فصاح بھ الخوارج من جوانب المسجد لا حكم إلا � ، وصاح بھ خارجي ( ولقد أوحى الیك والى الذین

من قبلك لئن أشركت لیحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین ) فقال علي (ع) ( فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنك الذین لا یوقنون ) . 

قال وانصرفت الخوارج . وقد فارقوا الكوفة یریدون النھروان . وصاروا یعبثون في الأرض فساداً یقتلون البريء والضعیف . 

( 53 )



( الخوراج في النھروان )

قال المبرد . ثم مضى القوم إلى « النھروان » . وقد كانوا ارادوا المضي الى المدائن . فمن طریف أخبارھم انھم أصابوا في طریقھم

مسلماً ونصرانیاً فقتلوا المسلم لأنھ عندھم كافر . واستوصوا بالنصراني . وقالوا احفظوا ذمتھ بینكم ، ووثب رجل منھم على رطبة كانت

قد سقطت من نخلة فأخذھا ووضعھا في فیھ فصاحوا بھ فلفظھا تورعاً ، وعرض لرجل منھم خنزیر فضربھ فقتلھ . غضبوا علیھ وقالوا لھ

ھذا فساد في الأرض . وانكر واقتل الخنزیر وجاء لأمیر المؤمنین (ع) كتاب من قرظة بن كعب الأنصاري ، وكان أحد عمالھ یخبره بأن

خیلاً مرت من قبل الكوفة متوجھة ، وأن رجلاً من دھاقین أسفل الفرات كان ھناك وقد مروا بھ . فقالوا لھ أمسلم أنت ؟ قال الحمد � ،

فقالوا لھ ما تقول في علي (ع) قال : أقول أنھ أمیر المؤمنین وسید 

( 54 )

البشر ووصي رسول الله (ص) فقالوا لھ كفرت یا عدو الله . ثم حملت علیھ عصابة منھم فقطعوه بأسیافھم ، : قال . ولقیھم عبدالله بن

خباب في عنقھ مصحف على حمار ومعھ امرأتھ وھي حامل ، فقالوا لھ ان ھذا الذي في عنقك لیأمرنا بقتلك . فقال لھم ما أحیاه القرآن

فأحیوه . وما أماتھ فأمیتوه ، فقالوا لھ حدثنا عن أبیك قال سمعت أبي یقول . قال : رسول الله (ص) ستكون بعدي فتنة یموت قلب الرجل

كما یموت بدنھ یمسي مؤمناً ویصبح كافراً . فكن عبدالله المقتول ولا تكون القاتل . قالوا فما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى علیھما خیراً ،

قالوا فما تقول في علي (ع) بعد التحكیم . وفي عثمان في السنین الست الأخیرة فأثنى خیراً قالوا فما تقول في التحكیم والحكومة . قال ان

علیاً أعلم با� منكم وأشد توقیاً عن دینھ . وأنفذ بصیرة . فقالوا لھ انك لست بمتبع الھدى . انما تتبع الرجال على ایمانھم ، قال ثم قربوه

إلى شاطىء النھر فأضجعوه وذبحوه ، وجاؤا الى زوجتھ ، وكانت حبلى فشقوا بطنھا واستخرجوا جنینھا فذبحوه . 

( 55 )

( المنجم )

قال : وعزم علي (ع) على الخروج لحربھم ، وكان ابو أیوب الأنصاري على میمنتھ فجاءه رجل منجم كان في أصحابھ فقالھ یا أمیر

المؤمنین (ع) لا تسر في ھذه الساعة . وسر على ثلاث ساعات مضین من النھار ، فانك ان سرت في ھذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك

أذى وضر شدید . وان سرت في الساعة التي أمرتك بھا ظھرت وظفرت وأصبت ما طلبت ، فقال لھ أتدري ما في بطن فرسي ھذه أذكر أم

أنثى ؟؟ . قال ان حسبت علمت . فقال (ع) من صدقك بھذا فقد كذب بالقرآن . قال الله تعالى : ( ان الله عنده علم الساعة وینزل الغیث

ویعلم ما في الأرحام ) ثم قال : ان محمداً (ص) ما كان یدعي علم ما أدعیت علمھ . تزعم انك تھدي الى الساعة التي یصیب النفع من سار

فیھا وتصرف عن الساعة التي یحیق 

( 56 )



السوء بمن سار فیھا فمن صدقك بھذا فقد استغنى عن الاستعانة با� جل وعز في صروف المكروه عنھ . وینبغي للموقن بأمرك ان یولیك

الحمد دون الله جل جلالھ . لأنك بزعمك ھدیتھ إلى الساعة التي یصیب النفع من سار فیھا . وصرتھ عن الساعة التي یحیق السوء بمن

سار فیھا فمن آمن بك في ھذا لم آمن علیھ أن یكون كمن اتخذ من دون الله ضداً ونداً ، اللھم لا طیر إلا طیرك . ولا ضیر الا ضیرك ولا إلھ

غیرك ثم نخالف ونسیر في الساعة التي نھیتنا عنھا . ثم اقبل على الناس فقال : أیھا الناس . إیاكم والتعلم للنجوم . إلا ما یھتدي بھ في

ظلمات البر والبحر إنما المنجم كالكاھن والكاھن كالكافر والكافر في النار ، أما والله ان بلغني انك تعمل بالنجوم لأخلدنك السجن أبداً ما

بقیت ولأحرمنك العطاء قال ثم سار في الساعة التي نھاه عنھا المنجم . فظفر بأھل النھروان وظھر علیھم ثم قال . لو لم نسر في الساعة

التي نھانا عنھا المنجم . لقال الناس . سار في الساعة التي أمر بھا المنجم فظفر وظھر . أما أنھ ما كان لمحمد (ص) ولا لنا من بعده حتى

فتح الله علینا بلاد كسرى وقیصر . أیھا الناس توكلوا على الله وثقوا بھ فانھ یكفي من سواه . 

( 57 )

( وقعة النھروان) (1)

كانت وقعة النھروان ثالثة الوقایع في خلافة علي أمیر المؤمنین (ع) بعد وقعة الجمل . وصفین . لھا أھمیتھا في تاریخ فجر الإسلام

والصدر الأول كانت تلك الوقعة بین علي أمیر المؤمنین (ع) وبین طائفة یقال لھم . الخوارج . أو المارقة . أو الشراة . تلك الطائفة التي

تعصبت بعصابة الجھل والغرور . وقد أظھرت الشغب والفساد في المجموعة الإسلامیة حینذاك . وكان محورھا شرذمة من المنافقین . من

الذین یضمرون الغل على علي أمیر المؤمنین (ع) دأبھا النفاق والانشقاق علیھ . والتخاذل 

____________

(1) النھروان بفتح النون والراء . ثلاث قوى . اعلا وأوسط وأسفل . وبین واسط وبغداد وقیل : ھو النھر الذي كانت علیھ الواقعة . قرب المدائن ، وكانت الواقعة في

التاسع من شھر صفر سنة ثمان وثلاثین ، وصادف ذلك الیوم یوم النیروز .

( 58 )

والتخادع بین أصحابھ (ع) فسمموا أفكار تلك الطائفة المغرورة بآرائھا الشیطانیة . حتى صارت تعتقد أنھا ھي الطائفة المسلمة لیس إلا .

والمسلمون كلھم كفار مشركون . وصاروا الى النھروان . فمشى الیھم علي (ع) بجیشھ حینذاك فوعظھم وحذرھم سوء المصیر . فما

رجعوا ولا ارتدعوا بل شرعوا الرماح وسلوا السیوف في وجھھ (ع) وقالوا الحرب الحرب . یا علي لا نرید الا قتلك كما قتلنا عثمان ،

فأفلجھم (ع) بالحجج والأدلة من الكتاب والسنة فما ازدادوا الا غیاً ، فعند ذلك زحف الیھم بجیشھ حتى أتى على آخرھم فملأ النھر من

دمائھم والموقع من أشلائھم . وكان عددھم أربعة آلاف ولا یحیط المرك السيء ، إلا بأھلھ . 

ذكر أرباب التاریخ . انھ لما وصل علي (ع) بجیشھ الى ـ النھروان ـ قال : اقبل الیھ رجل من أصحابھ . وكان على مقدمتھ . یركض . وقال

لھ : یا أمیر المؤمنین (ع) البشرى . قال (ع) ما بشراك قال : ان القوم عبروا النھر لما بلغھم وصولك . فابشر فقد منحك الله أكتافھم .

فقال (ع) الله أنت رأیتھم قد عبروا . قال نعم . فاحلفھ ثلاثاً . وفي كلھا یقول نعم . فقال (ع) والله ما عبروا ولن یعبروه . وان مصارعھم



لدون النطفة . والذي فلق الحبة 

( 59 )

وبرأ النسمة . لن یبلغوا الا ثلث ولا قصر بوران حتى یقتلھم الله . وقد خاب من افترى . قال : ثم أقبل فارس آخر یركض . فقال كقول

الأول . فلم یكترث (ع) بقولھ . وجاءت الفرسان كلھا تركض . وتقول مثل ذلك . فقام علي (ع) واعتلى متن بغلتھ . قال : فقال شاب من

الناس قلت في نفسي والله لأكونن قریباً منھ . فان كانوا قد عبروا النھر لأجعلن سنان رمحي في صدره . أیدعي علم الغیب ولا یصدق بھذا

الجمع . قال : فما انتھى علي (ع) الى النھر وجد القوم لم یعبروه . وقد كسروا جفون سیوفھم . وعرقبوا خیلھم . وجثوا على ركبھم .

وتحكموا تحكیمة واحدة بصوت لھ زجل . قال : فنزل ذلك الشاب إلى أمیر المؤمنین (ع) وقبل رجلھ . وقال : یا أمیر المؤمنین (ع) اني قد

شككت فیك آنفاً . واني تائب الى الله والیك فاغفر لي . فقال : علي (ع) ان الله ھو یغفر الذنوب فاستغفره (1) . 

وذكر المبرد في الكامل . قال لما وافقھم علي (ع) بالنھروان . قال (ع) لأصحابھ لا تبدؤھم بقتال حتى یبدؤكم . قال فحمل منھم رجل على

جیش علي (ع) فقتل 

____________

(1) البحار ج الثامن طبع كمباني .

( 60 )

منھم ثلاثة . فخرج علیھ علي (ع) فضربھ فقتلھ . فلما خالطھ سیفھ . قال : یا حبذا الروحة الى الجنة فقال عبدالله بن وھب الراسبي والله

ما أدري الى الجنة أم إلى النار ، فقال رجل منھم من بني سعد إنما حضرت اغتراراً بھذا الرجل ـ یعني عبدالله بن وھب ـ وأراه الآن قد شك

واعتزل عن الحرب بجماعة من الناس . قال ومال ألف منھم إلى جھة أبي أیوب الأنصاري . وكان على میمنة علي (ع) قال ثم استنطقھم

علي (ع) بقتل ابن خباب فأقروا بھ . فقال (ع) انفردوا كتائب لأسمع قولكم كتیبة كتیبة فتكبتوا كتائب وأقرت كل كتیبة بما أقرت بھ الأخرى

. من قتل ابن خباب وقالوا : لنقتلنك كما قتلناه فقال : والله لو أقر أھل الدنیا كلھم بقتلھ ھكذا وأنا أقدر على قتلھم بھ لقتلتھم : ثم التفت إلى

أصحابھ . وقال : شدوا علیھم فأنا أول من یشد علیھم ، قال ثم رفع یدیھ ورأسھ الى السمآء وقال : اللھم اشھد ـ ثلاثاً ـ اني قد أنذرتھم .

وقد أعذر من أنذر . اللھم وبك العون وإلیك المشتكى . وعلیك التكلان وإیاك نذرأ في نحورھم . أبى القوم إلا تمادیاً في الباطل ویأبى الله إلا

الحق . فأین یذھب بكم عن حطب جھنم وعن طیب المغنم . التفت الى أصحابھ . وقال : فاستعدوا لعدوكم فانكم غالبوھم باذن الله تعالى . ثم

قرأ علیھم آخر سورة آل عمران . 

( 61 )

قال : أرباب التاریخ . وحمل علي (ع) ذلك الیوم ثلاث حملات فكان في كل حملة یقتل منھم مقتلة عظیمة حتى یعوج سیفھ ذا الفقار فكان

(ع) یخرج من بین الجموع ویسویھ بركبتھ . ثم یحمل ثانیة . 



وعن جندب بن الأزدي . قال : لما فارقت الخوارج علیاً (ع) وخرجنا معھ فانتھینا الى معسكرھم . فاذا لھم دوي كدوي النحل وفیھم

أصحاب البرانس وذوا الثفنات . فلما رأیت ذلك دخلني شك فتنحیت ونزلت عن فرسي وركزت رمحي ووضعت ترسي ونثرت علیھ درعي

ً وقمت أصلي وأنا أقول في دعائي . الله ان كان قتال ھؤلاء القوم رضاً لك فأرني من ذلك ما أعرف بھ انھ الحق . وان كان لك سخطا

فاصرف عني الشك . قال فبینا أنا على ھذا ونحوه اذ أقبل علي (ع) وھو على بغلتھ ( وكانت بغلة رسول الله (ص) فنزل عن بغلتھ وقام

یصلي . حتى اذا فرغ من صلوتھ . جاءه رجل من أصحابھ فقال یا أمیر المؤمنین (ع) انھم قطعوا النھر . ثم جاء آخر تشتد بھ دابتھ . فقال

قطعوه وذھبوا فقال : أمیر المؤمنین (ع) ما قطعوه ولن یقطعوه ولیقتلن دون النطفة عھد من الله ورسولھ (ص) وقال لي یا جندب . ترى

التل . قلت نعم یا أمیر المؤمنین (؛ ع) قال : قال حدثني (ص) أنھم یقتلون عنده . ثم قال انا نبعث رسولاً یدعوھم الى كتاب الله 

( 62 )

وسنة نبیھ . فیرشقونھ بالنبل ویقتلونھ . قال : ولما انتھینا الى القوم فإذا ھم في معسكرھم لم یبرحوا ولم یترحلوا . فنادى الناس وضمھم

ثم اتى الصف . وقال (ع) من یأخذ ھذا المصحف فیمشي بھ الى ھؤلاء القوم . فیدعوھم الى كتاب الله وسنة نبیھ وھو مقتول ولھ الجنة فما

أجابھ أحد إلا شاب من بني عامر بن صعصعة فلما رأى حداثة سنھ قال : لھ ارجع إلى موقفك ثم أعاد القول فما أجابھ أحد إلا ذلك الشباب

فقال لھ (ع) أما أنك مقتول قال فمشى بالمصحف حتى إذا دنا من القوم بحیث یسمعھم فناداھم فعطفوا علیھ وجعلوا یرمونھ بالنبل وصار

وجھھ كالقنفذ وحمل علیھ أحدھم وضربھ بسیفھ فقتلھ فقال (ع) دونكم لاقوم قال فحملنا علیھم وقد ذھب الشك عني وقتلت بیدي ثمانیة من

الخوارج . 

ھذا وقد كان حمل فارس من الخوارج في تلك الساعة . یقال لھ الأخنس الطائي . وكان شھد صفین مع علي (ع) فحمل وشق الصفوف

یطلب علیاً (ع) فبدره علي بضربة فقتلھ . ثم حمل ذو الثدیة لیضرب علیاً فسبقھ علي (ع) وضربھ ففلق البیضة ورأسھ . ومضى بھ

الفرس یعدوا حتى ألقاه في آخر المعركة في جرف دالیة على شاطىء النھروان وخرج ابن عمھ . مالك بن الوضاح . وحمل على أمیر

المؤمنین (ع) فضربھ علي بسیفة وقتلھ . 

( 63 )

وتقدم عبدالله بن وھب الراسبي . وصاح یا بن أبي طالب . لا نبرح من ھذه المعركة أو تأتي على أنفسنا أو نأتي على نفسك . فابرز الي .

وأبرز الیك . وذر الناس جانباً . فلما سمع علي (ع) كلامھ تبسم . وقال : قاتلھ الله من رجل ما أقل حیاءه أما انھ لیعلم اني حلیف السیف

وخدین الرمح . ولكنھ قد یئس من الحیاة أو انھ لیطمع طمعاً كاذباً . قال ثم حمل الرجل على علي (ع) وحمل علي علیھ فضربھ علي بسیفھ

وقتلھ ، وألحقھ بأصحابھ ، قال : ثم التقى الجمعان وحمي الوطیس . واشتد الجلاد . فما كانت إلا ساعة . حتى صارت ـ الحروریة ـ كرماد

اشتد بھ الریح في یوم عاصف . ھذا وقد قتل من أصحاب علي (ع) في ذلك الیوم تسعة منھم رؤبة البجلي . ورفاعة بن وایل الأرحبي .

والفیاض بن خلیل الأزدي . وكیسوم بن سلمة الجھني . وحبیب بن عاصم الأزدي وأربعة آخرون رضي الله عنھم . 

قال الراوي : قال علي (ع) في ذلك الیوم بعد أن أفنى القوم اطلبوا ذا الثدیة . فطلبوه فلم یجدوه . فقال (ع) اطلبوه . فوالله ما كذبت ولا

ً كذبت ثم قام (ع) وركب بغلتھ ـ وھي بغلة رسول الله (ص) ومضى نحو القتلى . فقال : اقلبوا ھذه الأشلاء فقلبوا تلك الجیف ونحوھا جانبا



. حتى عثروا علیھ فاستخرجوه . فإذا ھو 

( 64 )

حبشي . احدى عضدیھ مثل ثدي المرأة علیھ شعرات كسبال السنور . فكبر (ع) وكبر الناس معھ . ثم سجد (ع) شكراً ولما رفع رأسھ من

السجود قال : الحمد � الذي عجل بك إلى النار ، وقال : ھذا شیطان لولا أن تتكلموا لحدثتكم بما أعد الله على لسان نبیكم لمن قاتل ھؤلاء

 .

قال أرباب التاریخ وما أفلت من ـ الخوارج ـ في ذلك الیوم الا تسعة أنفار ، ھرب رجلان الى خراسان وأرض سجستان . وبھا نسلھما ،

وھرب رجلان الى بلاد عمان وبھا نسلھما ، وھرب رجلان إلى الیمن وفیھا نسلھما ، ورجلان صارا الى بلاد الجزیرة . بموضع یعرف

بالسن والبوازیخ (1) . وصار الآخر منھم إلى تل موزن . 

قال : المؤرخون وحصل أصحاب علي (ع) على غنائم كثیرة في ذلك الیوم . 

____________

(1) السن : بلد على الدجلة ، البوازیخ . بلد . قریب تكریت ( القاموس ) .
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( عبدالله بن خباب )

ھو عبدالله بن خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزیمة بن كعب بن سعد من بني سعد بن زید مناة بن تیم ، وأصاب خباباً سباء في

الجاھلیة . فصار الى أم أنمار بنت سباع الخزاعیة حلفاء بني زھرة بن كلاب فأعتقتھ . 

بحذف السند عن رجل من عبد القیس . قال : كان عبدالله مع الخوراج ثم فارقھم ، قال : ودخلوا ـ أي الخوارج ـ قریة . فخرج علیھم

عبدالله بن خباب ذعراً قالوا لن ترع . قال : والله لقد رعتموني . قالوا لن ترع . قال والله لقد رعتموني . قالوا : أنت عبدالله بن خباب

صاحب رسول الله (ص) قال نعم قالوا فھل سمعت من أبیك حدیثاً یحدثھ عن رسول الله (ص) تحدثنا بھ قال نعم سمعت أبي یحدث عن

رسول الله (ص) ذكر فتنھ . القاعد فیھا خیر من القائم . والقائم فیھا خیر من الماشي والماشي فیھا خیر من الساعي . قال فان أدركت ذلك

فكن عبدالله المقتول . 

( 66 )

قال ابو أیوب . ولا اعلمھ الا قال ولا تكن عبدالله القاتل قالوا سمعت ھذا من ابیك یحدثھ عن رسول الله (ص) : قال نعم . قال فقدموه على

ضفة النھر فضربوا عنقھ فسال دمھ كأنھ شراك نعل أحمر ( فامذقر (1) وبقروا بطن أم ولده فبھذا استحل علي (ع) قتالھم (2) . 

____________

(1) ذكر المبرد في الكامل ھذا الحدیث . قال فأخذوه وقربوه الى شاطىء النھر فذبحوه . فامذقر دمھ اي جرى مستطیلاً متفرقاً ھكذا رواه بغیر حرف .

(2) طبقات ابن سعد الكبرى ج5 ص182 طبع لیدن .

( 67 )

( وقعة النخیلة )

قال ابو العباس بعد ان . فارق جماعة من الخوارج عبدالله بن وھب ، ولجأ بعضھم یوم النھروان الى رایة ابي أیوب الأنصاري . والبعض

الذي تخلف منھم بالكوفة لم یخرجوا الى النھروان . اجتمع ھؤلاء كلھم وتواصوا فیما بینھم . وتعاضدوا وتأسفوا على خذلانھم أصحابھم

بالنھروان . وكان خطیبھم یؤمئذ المستورد . من بني سعد بن زید مناة ، وخرجوا الى النخیلة . فوجھ الیھم علي بن أبي طالب (ع) ابن

عمھ عبدالله بن العباس داعیاً فقالوا لھ یا بن عباس اذا كان علي (ع) على حق لم یشكك فیھ . وحكم مضطراً فما بالھ حیث ظفر لم یسب

فقال لھم ابن عباس قد سمعتم الجواب في التحكیم فأما قولكم في السباء أفكنتم سابین أمكم عائشة . فوضعوا أصابعھم في آذانھم وقالوا

أمسك عنا غرب لسانك یا بن عباس . فانھ طلق ذلق غواص على موضع الحجة ، قال : وأبوا الا الإنشقاق . 

( 68 )



فلما رأى ابن عباس ذلك رجع الى أمیر المؤمنین (ع) وأخبره . 

قال : ولما أراد علي المسیر الیھم . جاءه عفیف بن قیس . وقال لھ یا أمیر المؤمنین (ع) لا تخرج في ھذه الساعة . فانھا ساعة نحس

لعدوك علیك فقال لھ (ع) توكلت على الله وحده . وعصیت رأي كل متكھن . انت تزعم أنك تعرف وقت الظفر من وقت الخذلان ( اني

توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا ھو آخذ بناصیتھا ان ربي على صراط مستقیم ) . ثم سار الیھم فطحنھم جمیعاً لم یفلت منھم إلا

خمسھ . منھم المستورد ابن جوین الطائي (1) وفروة بن شریك الأشجعي ، وھم الذي ذكرھم الحسن البصري . فقال دعاھم الى دین الله .

فجعلوا أصابعھم في آذانھم واستغشوا ثیابھم . وأصروا واستكبروا استكباراً فسار الیھم أبو حسن فطحنھم طحناً . وفیھم یقول عمران بن

حطان الفاسق . 

____________

(1) خرج المستورد ھذا بعد ذلك على المغیرة بن شعبة وھو وإلى الكوفة فوجھ إلیھ معقل بن قیس الریاحي . فاستدعاه المستورد إلى المبارزة وقال لھ علام یقتل الناس

بیني وبینك . فقال لھ معقل النصف سألت فأقسم علیھ أصحابھ فقال ما كنت لا أبى علیھ . فاختلفا بضربتین فخر كل واحد منھا میتاً .

( 69 )

اني ادیـن بمـا دان الشراة بـھ * یوم النخیلة عند الجوسق الخرب

وقال الحمیري رحمھ الله یعارض ھذا المذھب المزیف . 

اني أدین بمـا دان الوصي بـھ * یوم النخیلة مـن قتل المحلینـا

وبالذي دان یوم النھر دنت بـھ * وشـاركت كفـھ كفـي بصفینا

تلك الدماء معا یا رب في عنقي * ومثلھـا فاسقني آمین آمینا (2)

____________

(2) الكامل للمبرد . ج2 ص148 و149 طبع المكتبة التجاریة .

( 70 )

( أحادیث تروى عن عائشة )

ذكر احمد بن مردویھ في مناقبھ . عن أبي الیسر الأنصاري . عن ابیھ . قال دخلت على أم المؤمنین عایشة . قال : فقالت : من قتل

الخارجیة ؟ قلت قتلھم علي (ع) . قالت ما یمنعني الذي في نفسي على علي (ع) ان أقول الحق سمعت رسول الله (ص) یقول : یقتلھم خیر

امتي من بعدي . وسمعتھ یقول علي مع الحق . والحق مع علي (ع) . 

وعن مسروق ، قال : قالت لي عائشة . یا مسروق . انك من أكرم بني علي وأحبھم الي فھل ، عندك علم من ـ المخد ـ (1) ؟ قال قلت :



نعم . قتلھ علي (ع) على نھر یقال لأسفلھ ـ تامراء وأعلاه النھروان . بین 

____________

(1) المخدج . . ھو ناقص الخلقة ـ النھایة .
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أخاقیق (2) وطرفاء ، قال : فقالت : فائتني معك بمن یشھد في ذلك ، فاتیتھا بسبعین رجلاً فشھدوا عندھا أن علیاً (ع) قتلھ على نھر یقال

لأسفلھ تامراء وأعلاه النھروان ، بین أخاقیق وطرفاء . فقالت لعن الله عمرو بن العاص فانھ كتب الي انھ قتل على نیل مصر ، قال : فقلت

لھا : یا ام اخبریني اي شيء سمعت من رسول الله (ص) یقول فیھم . قالت : سمعت رسول الله (ص) یقول ھم شر الخلق والخلیقة یقتلھم

خیر الخلق وأقربھم عند الله وسیلة یوم القیامة . 

____________

(2) الأخاقیق شقوق الأرض .
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( مقتل الإمام علي (ع) )

خرجت طائفة من الخوارج بعد واقعة النخیلة الى مكة فوجھ معویة بن ابي سفیان من یقیم الحج للناس . فناوشھ ھؤلاء الخوراج . فبلغ

معاویة ذلك فوجھ بسر بن أرطأة . على عسكر لھ فتوافقوا وتراضوا بعد الحرب بأن یصلي بالناس رجل من بني شیبة لئلا یفوت الناس

الحج . فلما انقضى الحج نظرت الخوارج في أمرھا . وقالوا ان علیاً ومعاویة قد أفسدا أمر ھذه الأمة فلو قتلناھما لعاد الأمر الى حقھ .

وقال رجل من أشجع والله ما عمرو دونھما . وانھ لأصل ھذا الفساد . فقال عبد الرحمن بن ملجم . انا اقتل علیاً . فقالوا وكیف لك بھ . قال

اغتالھ . فقال الحجاج بن عبدالله الصریمي . وھو البرك . وأنا اقتل معاویة . وقال راذویھ مولى بني العنبر بن عمرو بن تمیم . وأنا اقتل

عمرواً . فأجمع رأیھم على أن یكون قتلھم في لیلة واحدة فجعلوا تلك اللیلة . لیلة احدى وعشرین من 

( 73 )

شھر رمضان (1) فخرج كل واحد منھم الى ناحیة . فأتى ابن ملجم الكوفة فأخفى نفسھ وتزوج بامرأة عاھر . یقال لھا قطام بنت علقمة من

تیم الرباب . وكانت خارجیة وكانت . قد طلبت منھ الصداق وھو ثلاثة آلاف درھم وعبد وأمة . ثم قالت لھ لا أقنع منك إلا بقتل علي بن ابي

طالب (ع) فقال لھا لك ما سألت . فكیف لي بھ . قالت تروم ذلك غیلة . فان سلمت ارحت الناس من شر . وأقمت مع أھلك . وان أصبت

سرت إلى الجنة ونعیم لا یزول فانعم لھا . وفي ذلك یقول :



ثـلاثـة آلاف وعبـد وقینــة * وقتـل علـي بالحسـام المسمم

فلا مھر اغلى من علي وان غلا * ولا فتك الا دون فتـك ابن ملجم

قال : فأقام ابن ملجم عندھا . ثم قالت لھ بعد أیام الا تمضي لما قصدت لشد ما أحببت أھلك . قال اني وعدت صاحبي وقتاً بعینھ . وكان

ھناك رجل من أشجع یقال لھ شبیب . فواطأه عبد الرحمن على ما أضمره ، : فلما كانت لیلة احدى وعشرین من شھر رمضان . خرج ابن

ملجم 

____________

(1) وھناك اختلاف في اللیلة . یروى جعلوا للیلة تسعة عشر من شھر رمضان .
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وشبیب الأشجعي . فاعتورا الباب الذي یدخل منھ علي (ع) وكان مغلساً ویوقظ الناس للصلاة . فخرج كما كان یفعل فضربھ شبیب فأخطأه

. وأصاب سیفھ الباب وربھ ابن ملجم على رأسھ فقال علي (ع) فزت ورب الكعبة (1) شأنكم بالرجل ، یروى عن بعض من كان بالمسجد

من الأنصار . قال سمعت كلمة علي (ع) ورأیت بریق السیف . فأما ابن ملجم فحمل على الناس بسیفھ فأفرجوا لھ . وتلقاه المغیرة بن

نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بقطیفة فرمى بھا علیھ واحتملھ فضرب بھ الأرض . وكان المغیرة أیداً فقعد على صدره . وأما شبیب

فانتزع السیف منھ رجل من حضرموت وصرعھ وقعد على صدره . وكثر الناس فجعلوا یصیحون صاحب السیف فخاف الحضرمي ان

یكبوا علیھ . ولا یسمعوا عذره فرمى بالسیف . وانسل شبیب بین الناس ، وجیىء بعبد الرحمن 

____________

(1) ھذه روایة المبرد . أما الأخبار الواردة والمعول علیھا . ھو ان ابن ملجم كان قد أخفى سیفھ تحت ثیابھ . حتى اذا صلى علي (ع) في محرابھ صلاة الفجر . قام إلیھ

ووقف خلف الأسطوانة حتى اذا سجد السجدة الأولى ورفع رأسھ من السجود أھوى بالسیف علیھ فشق رأسھ الى موضع سجوده فصاح علي (ع) فزت ورب الكعبة .

قتلني اللعین ابن الیھودیة . ثم جعل یأخذه التراب ویضعھ على الجرح وھو یقول : منھا خلقناكم وفیھا نعیدكم ومنھا نخرجكم تارة اخرى الخ .
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بین أناس یقودونھ . فأمر علي (ع) بسجنھ فسجن . فقال علي (ع) ان أعش فالأمر الي وان أصب فالأمر لكم . فان آثرتم أن تقتصوا

فضربة بضربھ . وان تعفوا أقرب للتقوى قال الراوي . وسمع ابن ملجم الرنة من الدار فقال لھ من حضره أي عدو الله انھ لا بأس على

امیر المؤمنین (ع) فقال أعلى من تبكي أم كلثوم . أما والله لقد اشتریت سیفي بألف درھم وما زلت أعرضھ فما یعیبھ أحد الا أصلحت ذلك

العیب ولقد أسقیتھ السم حتى لفظھ . ولقد ضربتھ ضربة لو قسمت على من بالمشرق والمغرب لأتت علیھم (2) . وقضى صلوات الله

وسلامھ علیھ في آخر الیوم الثالث في الواحد والعشرین من شھر الله سنة أربعین من الھجرة . ورثاه ابو زبید الطائي :

ان الكرام على ما كان من خلق * رھط امرىء خاره للدین مختار

طب بصیر باضغان الرجال ولم * یعـدل بحبـر رسول الله احبار



وقطرة قطرت اذ حان موعدھا * وكـل شيء لـھ وقـت ومقدار

حتى تنصلھا في مسجد طھـر * على امام ھدى ان معشر جاروا

____________

(2) الكامل للمبرد ج2 ص128 ، طبع المكتبة التجاریة .

( 76 )

حمت لیدخل جنات ابو حسن * وأوجبت بعـده للقاتل النـار

وقال الكمیت رحمھ الله : 

والوصي الذي أمال التجــو * بي بھ عرش امــة لانھدام

قتلـوا یـوم ذاك اذ قتلــوه * حكماً لا كغـابـر الحكــام

الإمام الزكي والفارس المعـ * ـلم تحت العجاج غیر الكھام

راعیـاً كـان مسجعاً ففقدنـا * ه وفقد المسیم ھلك السوام (1)

____________

(1) أما صاحب معاویة . وھو الحجاج بنت عبدالله الصریمي ـ البرك ـ فانھ جاء الى معاویة وھو یصلي فأصاب مأكمتھ . وكان معاویة عظیم الاوراك . فقطع منھ عرقاً یقال

لھ عرق النكاح . فلم یولد لمعاویة بعد ذلك ولد ، فلما ألقى القبض على البرك وجيء بھ الى معاویة . صاح الأمان والبشارة . قتل علي (ع) في ھذه الصبیحة . فاستؤني

بھ حتى جاء الخبر فقطع معاویة یدیھ ورجلیھ . وأمر معاویة . بعد ھذا الحادث باتخاذ المقصورة .

وأما صاحب عمرو بن العاص ، وھو ـ زاذویھ . فانھ أرصد لعمرو . وكان عمرو قد اشتكى تلك اللیلة بطنھ فلم یخرج للصلاة . وأمر خارجة ـ وھو رجل من رھطھ ـ أن

یخرج للصلاة . فجاء الرجل وضربھ فقتلھ . ولما ألقى القبض علیھ وأدخل على عمرو . سمع الناس یخاطبونھ بالأمرة . قال أوما قتلت عمرواً ؟ قیل لھ انما قتلت خارجة .

فقال أردت عمرواً والله أراد خارجة . فقال الشاعر . : 

فلیتھا اذا فدت عمرواً بـخارجة * فدت علیاً بمن شاءت من البشر

( 77 )

( الخوارج ومعویة )

قال : ابو العباس . وخرج من الخوارج على معاویة بعد قتل علي (ع) حوثرة الأسدي . وحابس الطائي . خرجا في جمعھما . فصادراً الى

موضع أصحاب النخیلة . ومعاویة یومئذ بالكوفة . قد دخلھا عام الجماعة . وكان الحسن بن علي (ع) قد خرج یرید المدینة . فوجھ الیھ

معاویة ـ وقد تجاوز في طریقھ ـ یسألھ . أن یكون المتولي لمحاربة الخوارج . فكان جواب الحسن . والله لقد كففت عنك لحقن دماء

المسلمین . وما أحسب ذلك یسعني افأقاتل عنك قوماً أنت والله أولى بالقتال منھم ، قال ابن ابي الحدید وھذا موافق لقول ابیھ لا تقاتلوا



الخوارج بعدي فلیس من طلب الحق فأخطأه مثل من طلب الباطل فأدركھ . وھو الحق الذي لا یعدل عنھ ، قال ابن ابي الحدید . وبھ یقول

أصحابنا فان الخوراج عندھم أعذر من معاوبة . وأقل ضلالاً . ومعاویة أولى بأن یحارب منھم . 
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قال : ابو العباس . فلما رجع الجواب ـ اي جواب الحسن (ع) ارسل الى حوثرة الأسدي أباه . وقال لھ اذھب فاكفني أمر ابنك . فصار الیھ

ابوه فدعاه الى الرجوع فأبى فاداره فصمم ، فقال یا بني اجیك بابنك فلعلك تراه فتحن الیھ . فقال : یا أبت انا والله الى طعنة نافذة انقلب

فیھا على كعوب الرمح أشوق مني الى ابني فرجع إلى معاویة فأخبره . فقال یا أبا حوثرة لقد عتى ھذا جداً . ثم وجھ الیھ جیشاً اكثره أھل

الكوفة . فلما نظر الیھم حوثرة . قال : لھم یا اعداء الله . أنتم بالأمس تقاتلون معاویة لتھدوا سلطانھ . وانتم الیوم تقاتلون معھ لتشدوا

سلطانھ . فخرج الیھ ابوه فدعاه الى البراز . فقال یا أبت لك في غیري مندوحة . ولي في غیرك مذھب . ثم حمل على القوم وھو یقول : 

اكرر على ھذي الجموع حوثرة * فـعن قـلیل ستنـال المغفـرة

فحمل علیھ رجل من طي فقتلھ . 
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[ الخوارج وابن زیاد ]

نكل ابن زیاد بالخوارج أشد تنكیل . اذ أنھم اقلقوه وراحوا یقاومونھ بكل قواھم . حتى ملىء السجون بھم وقتلھم وصلبھم . فكانوا لا

ً یزدادون الا شدة وتعصباً ، وعندما قتلوا قائد جیشھ عباد بن أدیة . انزل علیھم سخطھ . وجد في استأصالھم ولم یترك في القوس مدفعا

في أمرھم . غیر انھ لم یحصل على بغیتھ ، وكانوا لا یتقاعسون عن أخذ ثأر قتیل لھم حتى یطلبوا القاتل فیقتلوه أیاً كان . ولن یفوتھم ثأر

قط ، قال : أبو العباس . وأكثرھم لم یكن یبالي بالقتل وشیمتھم استعذاب الموت والاستھانة بالمنیة . 

قال أبو العباس كان قتل عباد ، وعبید الله بن زیاد بالكوفة وخلیفتھ على البصرة عبید الله بن أبي بكرة ، فكتب 
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الیھ یأمره أن لا یدع أحداً یعرف بھذا الرأي الا حبسھ (1) ، قال : فجد ابن ابي بكرة في طلب من تغیب عنھ وجعل یتبعھم ویأخذھم . فاذا

شفع الیھ في أحد منھم كفلھ الى ان یقدم بھ علس ابن زیاد . حتى أتوه بعروة بن اذینة فأطلقھ وقال أنا كفیلك . فلما قدم ابن زیاد أخذ من

في الحبس فقتلھم جمیعاً وطالب الكفلاء بمن كفلوا بھ فكل من جاء بصاحبھ اطلقھ وقتل الخارجي . ومن لم یأت بمن كفل بھ منھم قتلھ . ثم

قال ابن زیاد . لأبي بكرة ھات عروة بن اذینة . قال : لا اقدر علیھ قال : اذا والله اقتلك فانك كفیلھ . فلم یزل یطلبھ حتى دل علیھ في سرب



العلاء بن موتة المنقري : فكتب بذلك إلى عبید الله بن زیاد فقرء علیھ كتابھ فقال انا قد أصبناه في سرب العلاء ولوددت انھ كان ممن

شرب النبیذ . فلما أقیم عروة بین یدیھ قال : لم جھزت أخاك علي یعني أبا بلال ؟ فقال والله لقد كنت بھ ضنیناً ، وكان لي عزاء ولقد أردت

لھ ما أرید لنفسي فعزم عزماً فمضى علیھ . وما احب لنفسي الا المقام وترك 

____________

(1) قیل ان ابن زیاد كان قد حبس من الخوارج زھاء اربعماءة ولما ھلك یزید اطلقھم من السجن وكان یروم البیعة لنفسھ فمن جملة من افسد علیھ امره ھؤلاء الخوارج .
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الخروج . فقال لھ : أفأنت على رأیھ . قال كنا نعبد رباً واحداً . قال : أما والله لأمثلن لك . قال اختر لنفسك من القصاص ما شئت فأمر بھ

فقطعوا یدیھ ورجلیھ . ثم قال كیف ترى قال : افسدت علي دنیاي . وأفسدت علیك آخرتك . قال فأمر بصلبھ على باب داره . 

قال : أبو العباس : كان ابو الوازع الراسبي من مجتھدي الخوارج وھذا ابو وازع اشترى سیفاً . وأتى صیقلاً ، كان یذم الخوارج ویدل

على عوراتھم . فشاوره في السیف فحمد ثم اشحذه فشحذه حتى اذا رضیھ خبط بھ الصیقل فقتلھ . وحمل على الناس فھربوا منھ حتى أتى

مقبرة بني یشكر . فدفع علیھ رجل حایطاً ستره فشدخھ . وأمر ابن زیاد بصلبھ فصلب . 
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[ الخوراج وابن الزبیر ]

لما ھلك یزید بن معاویة اجتمع الخوارج فیما بینھم وتذاكروا أمر ابن الزبیر وقالوا ندخل على ھذا الرجل فننظر ما عنده فان قدم أبا بكر

وعمر وبرىء من عثمان ومن علي وكفر أباه وطلحة بایعناه . وان تكن الأخرى ظھر لنا ما عنده فتشاغلنا بما یجدي علینا . قال فدخلوا

على ابن الزبیر وھو متبذر وأصحابھ متفرقون عنھ . فقالوا انا جئناك لتخبرنا رأیك فان كنت على الصواب بایعناك . وان كنت على غیره

دعوناك الى الحق ما تقول في الشیخین . قال خیراً . قالوا ما تقول في عثمان الذي احمى الحمى وآوى الطرید وأظھر لأھل مصر شیئاً

وكتب بخلافھ وأوطأ آل أبي معیط رقاب الناس وآثرھم بفیىء المسلمین وفي الذین بعده ـ أي علي بن ابي طالب (ع) ـ الذي حكم في دین

الله الرجال وأقام علي (ع) غیر تائب ولا نادم ، وفي ابیك وصاحبھ وقد بایعا علیاً . وھو امام عادل مرضي لم یظھر منھ كفر . ثم نكثا 
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بعرض من أعراض الدنیا وأخرجا عائشة تقاتل وقد أمرھا الله وصواحبھا أن یقرن في بیوتھن . وكان لك في ذلك ما یدعوك إلى التوبة فان

أنت قلت كما نقول فلك الزلفة عند الله والنصر على ایدینا ونسأل الله لك التوفیق . وان أبیت الا نصر رأیك الأول وتصویب ابیك وصاحبھ .

والتحقیق بعثمان والتولي وفي السنین الست التي أحلت دمھ ونقضت أمره وأفسدت إمامتھ خذلك الله وانتصر منك بأیدینا . قال ابن الزبیر

ان الله أمر ولھ العزة والقدرة في مخاطبة اكفر الكافرین واعتى العتاة بأرأف من ھذا القول . فقال لموسى ولأخیھ صلى الله علیھما في

فرعون : ( فقولا لھ قولاً لیناً لعلھ یتذكر أو یخشى ) (1) . وقال رسول الله (ص) لا تؤذوا الأحیاء بسبب الموتى ، فنھى عن سب ابي جھل



من أجر عكرمة ابنھ . وأبو جھل عدو الله وعدو الرسول والمقیم على الشرك والجاد في المحاربة والمتبغض الى رسول الله (ص) قبل

الھجرة والمحارب لھ بعدھا وكفى بالشرك ذنباً . وقد كان یغنیكم عن ھذا القول الذي سمیتم فیھ طلحة وأبى أن تقولوا أتبرأ من الظالمین ؟

فان كانا منھم دخلاً في غمار الناس وإن لم یكونا منھم لم تحفظوني بسب أبي وصاحبھ . وأنتم تعلمون ان الله جل وعز . قال للمؤمن 

____________

(1) سورة طھ .
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في أبویھ ( وان تشرك بي ما لیس لك بھ علم فلا تطعھما وصاحبھما في الدنیا معروفاً ) . وقال جل ثناؤه ( وقولوا للناس حسناً ) وھذا

الذي دعوتھم الیھ أمر لھ ما بعده ولیس یقنعكم الا التوقیف والتصریح ولعمري ان ذلك لأحرى بقطع الحجج وأوضح لمنھاج الحق . وأولى

بأن یعرف كل صاحبھ من عدوه . فروحوا الي من عشیتكم ھذه اكشف لكم ما أنا علیھ ان شاء الله . 

قال الراوي فلما كان العشي راحوا الیھ فخرج الیھم وقد لبس سلاحھ فلما رأى ذلك ـ نجدة ـ قال : ھذا خروج منا بذلكم فجلس على رفع من

الأرض وخطبھم وأثنى على ابي بكر وعلى عمر وعلى عثمان فلما سمعوا ذلك منھ تفرقوا عنھ . 
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[ وقعة دولاب ]

اجتمع الخوارج بالأھواز . ورئیسھم یومئذ نافع بن الأزرق الحنفي ، وصاروا یقتلون الأطفال . ویریعون النساء . فارتاع لذلك أھل البصرة

. فاجتمعوا الى الأحنف بن قیس فشكوا ذلك الیھ . وقالوا لیس بیننا وبین العدو الا لیلتان . وسیرتھم ما ترى فقال الأحنف . ان فعلھم في

مصركم ان ظفروا بھ كفعلھم في سوادكم فجدوا في جھاد عدوكم . فاجتمع الیھ عشرة آلاف . فأتى عبدالله بن الحرث بن نوفل بن الحرث

بن عبدالمطلب وھو ( ببة ) . فسألھ ان یؤمر علیھم فاختار لھم ابن عبیس ابن كریز . وكان دیناً شجاعاً . فأمره علیھم وشیعھ . فلما نفد

من جسر البصرة أقبل على الناس . فقال اني ما خرجت لأمتار ذھب ولا فضة واني لأحارب قوماً ان ظفرت بھم فما ورآءھم الا سیوفھم

ورماحھم فمن كان شأنھ الجھاد فلینھض ومن أحب الحیاة فلیرجع فرجع نفر یسیر ومضى الباقون معھ . فلما 
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صاروا . بدولاب . خرج الیھم نافع فاقتتلوا قتالاً شدیداً حتى تكسرت الرماح وعقرت الخیل وكثرت الجراح والقتل وتضاربوا بالسیوف

والعمد ، فقتل في المعركة ابن عبیس ونافع بن الأزرق . وكان ابن عبیس تقدم الى أصحابھ . فقال ان اصبت . فأمیركم الربیع بن عمر .

والأجدم الغداني . فلما أصیب بن عبیس اخذ الربیع الرایة . وكان نافع قد استخلف عبید الله بن بشیر بن الماحوز السلیطي فكان الرئیسان

من بني یربوع رئیس المسلمین من بني غدانة بن یربوع ورئیس الخوارج من بني سلیط بن یربوع . فاقتتلوا قتالاً شدیداً . فلم یزل الربیع

بن الأجذم یقاتلھم نیفاً وعشرین یوماً . حتى قال : یوماً أنا مقتول لا محالة . قالوا وكیف قال لأني رأیت البارحة كأن یدي التي أصیبت



بكابل انحطت من السماء فاستشلتني (1) فلما كان الغد قاتل الى اللیل . ثم غاداھم فقتل فتدافع أھل البصرة الرایة حتى خافوا العطب . اذ لم

یكن لھم رئیس . ثم اجمعوا على الحجاج بن باب الحمیري . فأباھا . فقیل لھ ألا ترى ان رؤساء العرب بالحضرة وقد اختاروك من بینھم ؟

فقال : مشؤمة ما یأخذھا أحد الا قتل . ثم أخذھا فلم یزل یقاتل 

____________

(1) استشلتني . اي اخذتني الیھا .

( 87 )

الخوارج بدولاب والخوارج اعد بالألات والدروع والجواشن . فالتقى الحجاج بن باب : وعمران بن الحرث الراسبي وذلك بعد ان اقتتلوا ،

زھاء شھر فاختلفا بضربتین فسقطا میتین . 
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[ حروب أھل البصرة مع الخوراج ]

قال الراوي . وكره ( ببة ) القتال ، وأقام حارثة بن بدر القداني بازاء الخوارج یناوشھم على غیر ولایة . وكان یقول ما عذرنا عند اخواننا

ً من أھل البصرة ان وصل الیھم الخوارج ونحن دونھم فكتب اھل البصرة الى ابن الزبیر یخبرونھ بقعود ( ببة ) ویسألونھ ان یولي والیا

فكتب الى أنس بن مالك أن یصلي بالناس فصلى بھم أربعین یوماً وكتب إلى عمر بن عبید الله بن معمر فولاه البصرة فلقیھ الكتاب وھو

یرید الحج وھو في بعض الطریق فرجع فأقام بالبصرة . وولى اخاه عثمان محاربة الأزارقة . فخرج الیھم في اثني عشر الفاً ولقیھ حارثة

فیمن كان معھ وعبید الله بن الماحوز في الخوارج بسوق الأھواز . فلما عبروا الیھم دجیلا نھض الیھم الخوارج . وذلك قبیل الظھر فقال

عثمان بن عبید الله لحارثة بن بدر . أما الخوارج الا ما أرى فقال لھ حارثة حسبك بھؤلاء . فقال لا جرم والله لا اتغدى حتى 
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أناجزھم . فقال لھ حارثة ان ھؤلاء لا یقاتلون بالتعسف فابق على نفسك وجندك . فقال أبیتم أھل العراق الا جبناً وانت یا حارثة ما علمك

بالحرب انت والله بغیر ھذا أعلم ـ یعرض لھ بالشراب ـ فغضب حارثة فاعتزل . وحاربھم عثمان یومھ الى ان غابت الشمس فأجلت الحرب

عنھ قتیلاً . وانھزم الناس وأخذ حارثة الرایة . وصاح بالناس انا حارثة بن بدر . فثاب الیھ قومھ فعبر بھم دجیلاً . وبلغ فل عثمان البصرة

وخاف الناس الخوارج خوفاً شدیداً . وعزل ابن الزبیر عمر بن عبید الله وولى الحرث بن عبدالله بن ابي ربیعة المعروف بالقباع احد بني

مخزوم . وھو اخو عمر بن عبدالله بن ابي ربیعة المخزومي الشاعر ، فقدم البصرة . فكتب الیھ حارثة بن بدر یسألھ الولایة والمدد . فاراد

أن یولیھ فقال لھ رجل من بكر بن وایل . ان حارثة لیس بذلك . انما ھو صاحب شراب فكتب الیھ القباع تكفي حربھم انشاء الله فأقام حارثة

یدافعھم حتى تفرق عنھ الناس ، واقام بنھر تیري فعبرت الیھ الخوارج فھرب وأصحابھ حتى أتى دجیلاً فجلس في سفینة واتبعھ جماعة

من أصحابھ كانوا معھ . وأتاه رجل من بني تمیم وعلیھ سلاحھ والخوارج وراءه . وقد توسط حارثة فصاح بھ یا حارث لیس مثلي ضیع .



فقال للملاح قرب فقرب الى جرف ولا فرصة ھناك فطفر بسلاحھ في السفینة فساخت بالقوم جمیعاً . وأقام ابن 
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المأحوز یجبي كور الأھواز ثلاثة اشھر . ثم وجھ الزبیر بن علي نحو البصرة فضج الناس الى الأحنف فأتى القباع فقال أصلح الله الأمیر ،

ان ھذا العدو قد غلبنا على سوادنا وفیئنا فلم یبق الا أن یحصرنا في بلدنا حتى نموت ھزلا . قال فسموا رجلاً فقال أحنف الرأي ما یخیل ما

أرى لھا الا المھلب بن أبي صفرة . فقال أو ھذا رأي جمیع أھل البصرة اجتمعوا الي في غد . وجاء الزبیر حتى نزل الفرات وعقد الجسر

لیعبر الى ناحیة البصرة . فخرج اكثر أھل البصرة الیھ . وقد اجتمع للخوارج أھل الأھواز وكورھا رغبة ورھبة . فأتاه البصریون في

السفن وعلى الدواب ورجالة ، فاسودت بھم الأرض فقال : الزبیر لما رآھم أبى قومنا الا كفراً . فقطعوا الجسر وأقام الخوارج بالفراق

بازائھم . واجتمع الناس عند القباع وخافوا الخوارج خوفاً شدیداً . وكانوا ثلاث فرق فسمى قوم المھلب . وسمى قوم مالك بن مسمع .

وسمى قوم زیاد بن عمرو بن الاشرف العتكي . فصرفھم . ثم اختبر ما عند مالك وزیاد فوجدھما متثاقلین عن ذاك . ثم اختبر ما عند مالك

وزیاد فوجدھما متثاقلین عن ذاك . وعاد الیھ من أشار بھما . وقالوا قد رجعنا عن رأینا ما نرى لھا الا المھلب . فوجھ الحرث الیھ فأتاه

فقال لھ یا أبا سعید . انا والله ما آثرناك بھا . ولكننا لم نر من یقوم مقامك فقال لھ الحرث . وأومأ الى الأحنف ان ھذا الشیخ لم یسمك الا

ایثاراً للدین . وكل من في مصرك ماد عینیھ 
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الیھ راج أن یكشف الله عز وجل ھذه الغمة بك . فقال : المھلب لا حول ولا قوة إلا با� اني عند نفسي لدون ما وصفتم . ولست آبیا ما

دعوتم الیھ على شروط اشترطھا . قال الأحنف قل : قال على أن أنتخب من احببت . قال ذاك لك . قال : ولي امرة كل بلد أغلب علیھ . قال

وذاك لك . قال : ولي فیىء كل بلد اظفر بھ . . قال : الأحنف لیس ذاك لك ولا لنا انما ھو فیىء المسلمین . فان سلبتھم ایاه كنت علیھم

كعدوھم . ولكن لك أن تعطي أصحابك من فیىء كل بلد تغلب علیھ ما شئت . تنفق على محاربة عدوك . فما فضل عنكم كان للمسلمین .

فقال المھلب فمن لي بذلك . قال : الأحنف نحن وأمیرك وجماعة أھل مصرك . قال : قد قبلت . فكتبوا بذلك كتاباً . ووضع على یدي الصلت

بن حریث بن جابر الحنفي . وانتخب المھلب من جمیع الأخماس فبلغت نخبتھ اثني عشر الفاً . ونظروا ما في بیت المال فلم یكن إلا مأتي

الف درھم فعجزت . فبعث الملھب الى التجار . ان تجارتكم مذحول قد كسدت علیكم بانقطاع مواد الأھواز وفارس عنكم . فھلم فبایعوني

واخرجوا معي أو فكم انشاء الله حقوقكم فتاجروه فأخذ من المال ما یصلح بھ عسكره . واتخذ لأصحابھ : الخفاتین . والرانات . المحشوة

بالصوف . ثم نھض وأكثر أصحابھ رجالھ . حتى اذا صار بحذاء القوم أمر بسفن فاحضرت 
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وأصلحت ، فما ارتفع النھار حتى فرغ منھا . ثم أمر الناس بالعبور الى الفرات . وأمر علیھم ابنھ المغیرة فخرج الناس . فلما قاربوا

الشاطىء فحاربوھم فكشفوھم وشغلوھم حتى عقد المھلب الجسر وعبر والخوارج منھزمون فنھى الناس عن أتباعھم . ففي ذلك یقول



الأزدي . 
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[ وقائع المھلب والخوارج ]

قال : المبرد . لما انھزم الخوارج من المھلب . اقام المھلب اربعین یوماً بكور دجلة ، والخوارج بنھر تیري . والزبیر بن علي منفرد

بعسكره عن عسكر ابن الماحوز . وھناك قضى المھلب التجار واعطى أصحابھ فاسرع الیھ الناس رغبة مجاھدة الخوارج ، ثم صار

المھلب الى نھر تیري فتنحوا عنھ الى الأھواز . وأقام المھلب یجبي ما حوالیھ من الكور . 

قال : : ودس المھلب الجواسیس الى عسكر الخوارج فأتوه بأخبارھم ومن في عسكرھم . فاذا حشوة ما بین قصار . وصباغ وداعر وحداد

. فخطب المھلب الناس . فذكر من ھناك . وقال للناس امثل ھؤلاء یغلبونكم على فیئكم . فلم یزل مقیماً حتى فھمھم أمره وقوى أصحابھ

وكثرت الفرسان في عسكره وتتام الیھ زھاء عشرین الفاً . ثم مضى یؤم الأھواز . واستخلف اخاه ـ المعارك ـ بن ابي 
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صفرة على نھر تیري ، وفي مقدمتھ المغیرة بن المھلب . حتى قاربھم المغیرة فناوشوه فانكشف عنھ بعض أصحابھ . وثبت المغیرة بقیة

یومھ ولیلتھ یوقد النیران . ثم غاداھم القتال . فاذا القوم قد أوقدوا النیران . في ثقلة متاعھم . وارتحلوا عن سوق الأھواز . فدخلھا

المغیرة . وقد جاءت اوائل خیل المھلب . فأقام بسوق الأھواز . وكتب بذلك الى الحرث بن عبد الله بن أبي ربیعة كتاباً یقول فیھ . 

بسم الله الرحمن الرحیم . اما بعد فانا منذ خرجنا نؤم ھذا العدو في نعم من الله متصلة علینا . ونقمة من الله متتابعة علیھم . نقدم

ویحجمون ونحل ویرتحلون الى أن حللنا سوق الأھواز . والحمد � رب العالمین الذي ما عنده النصر وھو العزیز الحكیم ، فكتب الیھ

الحرث ھنیئاً لك أخا الأزد الشرف في الدنیا والذخر في الآخرة ان شاء الله . فقال : المھلب لأصحابھ ما أجفى أھل الحجاز أما ترونھ یعرف

اسمي واسم ابي وكنیتي ، وكان المھلب . یبث الأحراس في الأمن كما یبثھم في الخوف . ویذكي العیون في الأمصار كما یذكیھا في

الصحارى . ویأمر أصحابھ بالتحرز ویخوفھم البیات . وان بعد منھم العدو . ویقول احذروا ان تكادوا كما تكیدون . ولا تقولوا ھزمنا

وغلبنا . فان القوم خائفون وجلون والضرورة تفتح باب 
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الحیلة . ثم قام فیھم خطیباً . وقال أیھا الناس انكم قد عرفتم مذھب ھؤلاء الخوارج وانھم ان قدروا علیكم فتنوكم في دینكم وسفكوا دماءكم

. فقاتلوھم على ما قاتل علیھ أولھم . علي بن ابي طالب صلوات الله علیھ . فلقد لقیھم قبلكم . الصابر المحتسب مسلم بن عبیس . والعجل

المفرط عثمان بن عبید الله . والمعصي المخالف حارثة بن بدر فقتلوا جمعیاً . وقتلوا فألقوھم بجد وحد . فانما ھم مھنتكم وعبیدكم وعار

علیكم ونقص في أحسابكم وأدیانكم ان یغلبكم ھؤلاء على فیئكم ویوطئوا حریمكم . ثم سار یریدھم . وھم بمناذر الصغرى . فوجھ عبید الله

ابن بشیر بن الماحوز ـ رئیس الخوارج ـ رجلاً یقال لھ واقد مولى لآل ابي صفرة من سبى الجاھلیة في خمسین رجلاً . فیھم صالح بن

مخراق الى نھر تیري . وبھا المعارك بن أبي صفرة . فقتلوه وصلبوه . فنمى الخبر الى المھلب . فوجھ ابنھ المغیرة . فدخل نھر تیري .

وقد خرج واقد منھا فاستنزلھ ودفنھ وسكن الناس . واستخلف بھا ورجع الى أبیھ . وقد حل بسولاف . والخوارج بھا . فواقعھم وجعل



على بني تمیم الحریش بن ھلال فخرج رجل من أصحاب المھلب . یقال لھ عبد الحمن الاسكاف فجعل یحض الناس وھو على فرس لھ

صفراء . فجعل یأتي المیمنة والمیسرة والقلب فیحض الناس ویھون أمر الخوارج ویختال 
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بین الصفین . فقال رجل من الخوارج لأصحابھ یا معشر المھاجرین ھل لكم في فتكھ فیھا أریحیة فحمل جماعة منھم على الاسكاف فقاتلھم

وحده فارساً . ثم كبا بھ فرسھ . فقاتلھم راجلاً قائماً وباركاً . ثم كثرت بھ الجراحات . فذبب بسیفھ وجعل یحثوا التراب في وجوھھم

والمھلب غیر حاضر . ثم قتل . وحضر المھلب فأخبر . فقال للحریش . وعطیة العنبري أأسلمتما سید أھل العسكر لم تعیناه . ولم تستنقذاه

حسداً لھ لأنھ رجل من أصحابھ ووبخھما . وحمل رجل من الخوارج على رجل من أصحابھ فقتلھ فحمل علیھ المھلب فطعنھ وقتلھ . ومال

الخوارج بأجمعھم على العسكر . فانھزم الناس وقتلوا سبعین رجلاً . وثبت المھلب وأبلى المغیرة یومئذ وعرف مكانھ . یقال حاص المھلب

وأبلى المغیرة یومئذ وعرف مكانھ . یقال حاص المھلب یومئذ حیصة . وتقول الأزد . كان یرد المنھزمة ویحمي أدبارھم ، قال الراوي .

وبات المھلب في الفین . فلما أصبح رجع بعض المنھزمة فصار في أربعة آلاف فخطب أصحابھ . فقال : والله ما بكم من قلة . وما ذھب

عنكم إلا أھل الجبن والضعف والطمع والطبع . فان یمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلھ . فسیروا الى عدوكم على بركة الله . فقام الیھ

الحریش بن ھلال . فقال انشدك الله أیھا الأمیر ان تقاتلھم الا ان یقاتلوك فان بالقوم جراحاً . وقد اثخنتھم ھذه الجولة فقبل منھ . ومضى 
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المھلب في عشرة فأشرف على عسكر الخوارج . فلم یر منھم احداً یتحرك . فقال لھ الحریش ارتحل عن ھذا الموضع فارتحل فعبر دجیلا .

وصار الى عاقول لا یؤتى إلا من وجھ واحد . 

قال : وأقام في العاقول ثلاثة أیام . ثم ارتحل والخوارج بسلى وسلبرى (1) فنزل قریباً منھم . فقال ابن الماحوز لأصحابھ ما تنتظرون

بعدوكم وقد ھزمتموھم بالأمس وكسرتم حدھم ؟ فقال لھ وافد مولى أبي صفرة . یا أمیر المؤمنین . انما تفرق عنھم أھل الضعف والجبن

وبقي أھل النجدة والقوة . فان أصبتم لم یكن ظفراً ھیناً لأني أراھم لا یصابون حتى یصیبوا فان غلبوا ذھب الدین فقال أصحابھ نافق وافد .

فقال ابن الماحوز لا تعجلوا على أخیكم فانھ انما قال ھذا نظراً لكم . ثم توجھ الزبیر بن علي الى عسكر المھلب لینظر ما حالھم . فأتاھم في

مائتین فحزرھم ورجع . وأمر المھلب أصحابھ بالتحارس . حتى اذا أصبح ركب الیھم على تعبیة صحیحة فالتقوا بسلى وسلبرى . 

____________

(1) سلى وسلبرى قال الأخفش بفتح السین موضعان بالأھواز .
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( وقعة سلى وسلبرى )

لما تقابل الفریقان . بسلى وسلبرى . خرج من الخوارج مائة فارس فركزوا رماحھم بین الصفین واتكئوا علیھا . وأخرج الیھم المھلب



عدادھم . ففعلوا مثل ما فعلوا لا یریمون الا الصلاة حتى أمسوا فرجع كل فریق الى معسكرھم . ففعلوا ھذا ثلاثة أیام . قال فحمل المھلب

وحملوا فاقتتلوا قتالاً شدیداً فجھد الخوارج فنادى منادیھم الا أن المھلب قد قتل فركب المھلب بذوناً قصیراً أشھب وأقبل یركض بین

الصفین وان احدى یدیھ لفي القباء وما یشعر بھا . وھو یصیح أنا المھلب فسكن الناس بعد ان كانوا قد ارتاعوا وظنوا أن أمیرھم قد قتل .

وكل الناس مع العصر فصاح المھلب بابنھ المغیرة تقدم ففعل وصاح بذكوان مولاه قدم رایتك ففعل . فقال لھ رجل من ولده انك تغرر

بنفسك فذمره . ثم صاح یا بني تمیم أمركم فتعصونني فتقدم وتقدم الناس . واجتلدوا أشد جلاد حتى إذا كان مع 
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المساء . قتل ابن الماحوز . وانصرف الخوارج . ولم یشعر المھلب بقتلھ . فقال لأصحابھ ابغوني رجلاً جلداً یطوف في القتلى فأشاروا

علیھ برجل من جرم وقالوا أنا لم نر رجلاً قط أشد منھ فطوف ومعھ النیران فجعل اذا مر بجریح من الخوارج قال كافر ورب الكعبة فأجھز

علیھ . وإذا مر بجریح من المسلمین أمر بسقیھ وحملھ . وقام المھلب في عسكره یأمرھم بالاحتراس . حتى إذا كان نصف اللیل وجھ رجلاً

من الیحمد (1) في عشرة فصاروا الى عسكر الخوارج فإذا القوم قد تحملوا إلى ـ أرجان ـ فرجع إلى المھلب فأعلمھ . فقال أنا لھم الساعة

أشد خوفاً . فاحذروا البیات . قال : أبو العباس . ویروى عن شعبة بن الحجاج أن المھلب . قال لأصحابھ یوماً . أن ھؤلاء الخوارج قد

یئسوا من ناحیتكم الا من جھة البیات فان كان ذلك فاجعلوا شعاركم ـ حم لا ینصرون ـ فان رسول الله (ص) كان یأمر بھا . ویروى أنھ 

____________

(1) قال الأخفش : الیحمد من الازد . والخلیل من بطن منھم . یقال لھم الفراھید والفرھود في الأصل الحمل . فان نسبت الى الحي قلت فراھیدي . وان نسبت الى الحملان

قلت فرھودي لا غیر .
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كان شعار أصحاب علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ . قال : ولما أصبح المھلب غدا على القتلى فأصاب ابن الماحوز فیھم ففي ذلك یقول

رجل من الخوارج : 

بسلى وسلبرى مصـارع فتیة * كرام وجرحى لم توسد خدودھا
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( وقائع أرجان )

ً قال المبرد . واجتمع الخوارج بأرجان . فبایعوا الزبیر بن علي وھو من بني سلیط بن یربوع من رھط ابن الماحوز . فرأى فیھم انكسارا

شدیداً وضعفاً بیناً فخطبھم وحرضھم على القتال : قال : ثم تحمل لمحاربة المھلب فنفحھم المھلب نفحة فرجعوا فأكمن للمھلب في غمض

من غموض الأرض یقرب من عسكره مائة فارس لیغتالوه . فسار المھلب یوماً یطوف بعسكره ویتفقد سواده فوقف على جبل . فقال ان



من التدبیر لھذه المارقة أن تكون قد أكمنت في سفح ھذا الجبل كمناً . فبعث عشرة فوارس فاطلعوا على المائة فلما علموا أنھم قد علموا

بھم قطعوا القنطرة ونجوا وكسفت الشمس فصاحوا بھم یا أعداء الله لو قامت القیامة لجددنا في جھادكم . ثم یئس الزبیر من ناحیة المھلب

فضرب إلى ناحیة اصفھان . ثم كر راجعاً الى أرجان . وقد جمع جموعاً ، فكانت الوقعة . وقتل ابن 
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الماحوز . قال : ووجھ المھلب بعقب ھذه الوقعة رجلاً من الازد برأس عبید الله بن بشیر بن الماحوز الى الحرث بن عبدالله بن أبي ربیعة

القباع ، فلما صار بكربج دینار لقیھ حبیب وعبد الملك وعلي بنو بشیر (1) بن الماحوز . فقالوا لھ ما الخبر ولا یعرفھم . فقال قتل الله

المارق ابن الماحوز وھذا رأسھ معي فوثبوا علیھ فقتلوه وصلبوه . ودفنوا الرأس . 

____________

(1) كان علي بن بشیر وسیماً جسیماً . دخل على الحجاج فعرفھ فأمر بقتلھ ووھب ابنھ الأزھر وابنتھ لأھل الأزدي المقتول . ثم وھبوھما لزینب بنت أمیر .
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[ وقائع الخوارج في فارس ]

قال الراوي : ما زال المھلب دائباً في قتال الخوارج في ولایة الحرث بن القباع حتى عزل الحرث وولى مصعب بن الزبیر . فكتب الیھ ان

أقدم علي واستخلف ابنك المغیرة ففعل ثم مضى الى مصعب وكتب مصعب إلى المغیرة بولایتھ . وكتب إلیھ انك لم تكن كأبیك فانك كاف لما

ولیتك فشمر واتزر وجد واجتھد ، ثم اشخص المھلب الى الموصل . ھذا والخوارج یغیرون ویعیثون وكثر فسادھم ، فسال مصعب أصحابھ

وشاورھم . قال من یستكفي امر الخوارج . فقال : قوم ول عبید الله بن ابي بكرة . وقال : قوم ول عمر بن عبید بن معمر ، وقال : قوم

لیس لھم الا المھلب فأردده الیھم . 

قال وولي علیھم عمر بن عبید الله وولاه فارساً . والخراج بارجان وعلیھم الزبیر بن علي السلیطي فشخص 
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الیھم فقاتلھم . وألح علیھم حتى أخرجھم عنھا فألحقھم بأصبھان ، ثم اتوا سابور فقصدھم فأقام ھناك . فلما كان ذات لیلة بیتھ الخوارج .

فخرج الیھم فحاربھم حتى أصبح فلم یظفروا منھ بشيء فأقبل على ملك بن حسان . فقال كیف رأیت ؟ . قال قد سلم الله عز وجل . ولم

یكونوا یطمعون من المھلب بمثلھا . فقال أما انكم لو ناصحتموني مناصحتكم المھلب لرجوت أن أنفي ھذا العدو ولكنكم تقولون قرشي

حجازي بعید الدار خیره لغیرنا فتقاتلون معي تعذیراً . 

قال الراوي : ثم زحف الى الخوارج من غد ذلك الیوم فقاتلھم قتالاً شدیداً حتى ألجأھم الى قنطرة فتكاثف الناس علیھا حتى سقطت فأقام

حتى أصلحھا . ثم عبروا . وتقدم ابنھ عبید الله بن عمر وأمھ من بني سھم بن عمرو ابن ھصیص بن كعب فقاتلھم حتى قتل . فقال قطري

لا تقاتلوا عمر الیوم فانھ موتور . ولم یعلم عمر بقتل ابنھ حتى أفضى الى القوم ، وكان مع ابنھ النعمان بن عباد . فصاح بھ یا نعمان أین



ابني . فقال احتسبھ فقد استشھد رحمھ الله صابراً مقبلاً غیر مدبر . فقال انا الله وإنا الیھ راجعون . ثم حمل على الخوارج حملة لم یر مثلھا

وحمل أصحابھ بحملتھ فقتلوا في وجھھم ذلك تسعین رجلاً من 
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الخوارج ، وحمل على قطري فضربھ على جبینھ ففلقھ . وانھزمت الخوارج وانتھبھا . فلما استقروا . قال لھم قطري أما أشرت علیكم

بالإنصراف . فجعلوه وجوھھم حتى خرجوا من فارس فتلقاھم في ذلك الوقت . الفزر بن مھزم العبدي فسألوه عن خبره وأرادوا قتلھ .

فأقبل على قطري . فقال اني مؤمن مھاجر . فسألھ عن أقاویلھم فأجاب الیھا عنھ ففي ذلك یقول في كلمة لھ : 

وشدوا وثاقي ثم ألجوا خصومتي * الـى قطري ذي الـجبین المفلق

وحاججتھم فـي دینھم وحججتھم * ومـا دینھم غیـر الھوى والتخلق

ثم أن الخوارج تراجعوا وتكاتفوا وعادوا الى ناحیة أرجان . فسار الیھم عمر وكتب الى مصعب . أما بعد فاني قد لقیت الأزارقة . رزق الله

عبید الله بن عمر الشھادة ووھب لھ السعادة ورزقنا علیھم الظفر فتفرقوا شذر مذر . وبلغتني عنھم عودة . فیممتھم وبا� أستعین وعلیھ

أتوكل . قال : ثم سار الیھم ومعھ عطیة بن عمر ومجاعة بن سعید . فالتقوا فألح علیھم حتى أخرجھم وانفرد من أصحابھ فعمد لھ أربعة

عشر رجلاً منھم . من شجعانھم وفي یده عمود فجعل لا یضرب رجلاً منھم ضربة إلا صرعھ فركض الیھ ـ قطري ـ على فرس طمر .

وعمر على مھر فاستعلاه قطري 
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بقوة فرسھ حتى كاد یصرعھ فبصر بھ مجاعة . فاسرع الیھ فصاحت الخوارج بقطري یا أبا نعامة ان عدو الله قد رھقك فانحط قطري عن

قربوسھ فطعنھ مجاعة وعلى قطري درعان فھتكھما وأسرع السنان في رأس قطري فكشط عنھ جلده ونجا . وارتحل القوم الى أصفھان

فأقاموا برھة ثم رجعوا الى الأھواز ، وقد ارتحل عمر بن عبید الله الى اصطخر . 
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[ غارات الخوارج ]

قال الراوي : وعاد المھلب الى الأھواز وحارب ـ الخوارج ـ حتى أخرجھم منھا وفروا الى أصبھان . والوالي علیھا عتاب بن ورقاء

الریاحي . فأقام الخوارج ھناك یجبون القرى ، قال وخرج مصعب من البصرة یریدھم . وأقبل عمر بن عبید الله یریدھم . فتنحى الخوارج



الى السوس . ثم أتوا المدائن . فقتلوا أحمر طي . وكان شجاعاً . وكان من فرسان عبید الله بن الحر ففي ذلك یقول الشاعر : 

تركتم فتى الفتیان أحمر طيء * بساباط لـم یعطف علیھ خلیل

ثم ان الخوارج رجعوا عامدین الى الكوفة فلما خالطوا سوادھا ووالیھا الحرث بن عبدالله القباع فتثاقل عن الخوارج . وكان جباناً فذمره

ابراھیم بن الأشتر ولامھ الناس فخرج متحاملا حتى أتي النخیلة ففي ذلك یقول الشاعر : 
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ان القباع سار سیراً نكراً * یسیر یـوماً ویقیم شھراً

وجعل یعد الناس بالخروج ولا یخرج . والخوارج یعیثون . حتى أنھم أخذوا امرأة فقتلوا أباھا بین یدیھا . وكانت جمیلة . ثم أرادوا قتلھا

فقالت أتقتلون من ینشأ في الحلیة وھو في الخصام غیر مبین . فقال قائل منھم دعوھا . فقالوا قد قتنتك ؟ ثم قدموھا فقتلوھا . ثم قربوا

اخرى وھم بحذاء القباع والجسر معقود بینھما فقطعھ القباع وھو في ستة آلاف والمرأة تستغیث بھ وتقول : علام تقتلونني ؟ فوالله ما

فسقت ولا كفرت ولا ارتددت . والناس یتفلتون الى الخوارج والقباع یمنعھم فلما خاف أن یعصوه . أمر عند ذلك بقطع الجسر . فأقام بین

دھاباً ودبیري خمسة أیام والخوارج بقربھ . وھو یقول للناس في كل یوم . اذا لقیتم العدو غداً فأثبتوا أقدامكم واصبروا . فان اول الحرب

الترامي . ثم اشراع الرماح ثم السلة فثكلت رجلاً امھ فر من الزحف . فقال بعضھم لما أكثر علیھم أما الصفة فقد سمعناھا فمتى یقع الفعل

. وقال الراجز : 

ً ان القباع سار سیراً ملسا * بین دبـاھا ودبیري خمسا

قال : واخذ الخوارج حاجتھم . وكان شأن القباع التحصن منھم . ثم انصرفوا . وساروا من فورھم الى 
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اصفھان . ورجع القباع الى الكوفة . وكان على اصبھان عتاب بن ورقاء . قال وأقام الخوارج یغادون عتاب بن ورقاء الحرب ویراوحونھ

حتى اطال علیھم المقام . ولم یظفروا منھ بكبیر . فلما كثر ذلك علیھم انصرفوا . وصاروا لا یمرون بقریة بین اصفھان والأھواز . الا

استباحوھا وقتلوا من فیھا . وعزم مصعب ابن یرسل الیھم المھلب . فلما أحس بھ الزبیر بن علي . خرج الى الري . وبھا یزید بن الحرث

بن رؤیم فحاربھ ثم حصره . فلما طال علیھ الحصار خرج الیھ فكان الظفر للخوارج . وقتل یزید بن الحرث بن رؤیم . ونادى یؤمئذ ابنھ

حوشباً ففر عنھ وعن امھ لطیفة . 

قال ثم انحط الزبیر بن علي على اصفھان فحصر بھا عتاب بن ورقاء الریاحي سبعة أشھر ، وعتاب یحاربھ في بعضھن . فلما طال بھ

الحصار قال لأصحابھ ما تنظرون ؟ والله ما تؤتون من قلة . وانكم لفرسان عشائركم . ولقد حاربتموھم مراراً فنتصفتم منھم وما بقي مع



ھذا الحصار الا أن تفنى ذخائركم فیموت احدكم فیدفنھ أخوه . ثم یموت أخوه فلا یجد من یدفنھ فقاتلوا القوم . وبكم قوة من قبل أن یضعف

أحدكم عن أن یمشي الى قرنھ . فلما أصبح الغد . صلى بھم الصبح . ثم خرج الخوارج . وھم غارون . وقد نصب لواء لجاربة یقال لھا

یاسمین . فقال من أراد البقاء فلیلحق بلواء یاسمین . ومن أراد الجھاد فیخرج معي . 
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فخرج في الفین وسبعمائة فارس . فلم یشعر بھم الخوارج حتى غشوھم فقاتلوھم بجد لم یر الخوارج منھم مثلھ فعقروا خلقاً . وقتلوا

الزبیر بن علي رئیسھم . وانھزمت الخوارج فلم یتبعھم عتاب . 

ثم ان الخوارج أداروا أمرھم بینھم . فارادوا تولیة عبیدة بن ھلال فقال أدلكم على من ھو خیر لكم مني من یطاعن في قبل ویحمي في دبر

. علیكم بقطري بن الفجـأة المازني . فبایعوه . فوقف بھم وقالوا لھ یا أمیر المؤمنین امض بنا الى فارس . فقال : ان بفارس عمر بن عبید

الله بن معمر ولكن نصیر الى الأھواز . فان خرج مصعب بن الزبیر دخلناھا . فأتوا الأھواز . ثم ترفعوا عنھا الى ایذج . وكان مصعب قد

عزم على الخروج الى باجمیر . فقال : لأصحابھ . ان قطریاً قد أطل علینا وان خرجنا عن البصرة دخھا . فبعث الى المھلب فقال . اكفنا ھذا

العدو . فخرج الیھم المھلب فلما أحس بھ قطري تیمم نحو كرمان . فأقام المھلب بالأھواز ثم كر قطري علیھ وقد استعد . فكان الخوارج في

جمیع حالاتھم أحسن عدة ممن یقاتلھم بكثرة السلاح وكثرة الدواب وحصانة الجنن . فحاربھم المھلب فنفاھم الى رام ھرمز ، وكان مصعب

قد خرج الى باجمیر او قتل فأتى خبر مقتلھ الخوارج بمسكن . ولم یأت المھلب 
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وأصحابھ فتواقفوا یوماً على الخندق . فناداھم الخوارج ما تقولون في مصعب ؟ قالوا : امام ھدى . قالوا فما تقولون في عبد الملك ؟ قالوا

ضال مضل . فلما كان بعد یومین أتى المھلب قتل مصعب . وان أھل الشام اجتمعوا على عبد الملك وورد علیھ كتاب عبد الملك بولایتھ .

فلما تواقفوا ناداھم الخوارج ما تقولون في مصعب ؟ قالوا : لا نخبركم . قالوا فما تقولون في عبد الملك ؟ قالوا إمام ھدى . قالوا : یا

اعداء الله . بالأمس ضال مضل . والیوم امام ھدى . یا عبید الدنیا علیكم لعنة الله . 
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( واقعة الأھواز )

قال الراوي : ولما ولي خالد بن عبدالله بن أسید وقدم البصرة فأراد عزل المھلب ، فأشیر علیھ بأن لا یفعل . وقیل لھ انما أمن أھل ھذا

المصر بأن المھلب بالأھواز . وعمر بن عبید الله بفارس . فقد المھلب تنحى عمر . وان نحیت المھلب لم تأمن على الصرة فابي الا عزلھ .

فقدم المھلب البصرة . وخرج خالد إلى الأھواز . فأشخصھ . فلما صار بكربج دینار لقیھ قطري فمنعھ حط أثقالھ وحاربھ ثلاثین یوماً . أقام

قطري بازائھ وخندق على نفسھ . فقال المھلب ان قطریاً لیس بأحق بالخندق منك فعبر دجیلاً الى شق نھر تیري . واتبعھ قطري فصار إلى



مدینة نھر تیري فبنى سورھا وخندق علیھا . فقال المھلب لخالد خندق على نفسك . فاني لا آمن علیك البیات . فقال : یا أبا سعید الأمر

أعجل من ذلك . فقال المھلب لبعض ولده اني أرى أمراً ضایعاً . ثم قال لزیاد بن عمرو خندق علینا . فخندق المھلب وأمر 
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بسفنھ ففرغت وأبى خالد أن یفرغ سفنھ . فقال المھلب لفیروز حصین سر معنا فقال : یا أبا سعید الحزم ما تقول غیر أني أكره أن افارق

اصحابي . قال فكن بقربنا . قال : أما ھذه فنعم وقد كان عبد الملك كتب الى بشر بن مروان یأمره أن یمد خالداً بجیش كثیف . أمیره عبد

الرحمن بن محمد بن الاشعث لعنھ الله . ففعل فقدم علیھ عبد الرحمن . فأقام قطري یغادیھم القتال ویراوحھم أربعین یوماً فقال المھلب

لمولى لأبي عیینة انتبذ لي ذلك النأوس فبت علیھ في كل لیلة فمتى أحسست خبراً من الخوارج أو حركة أو صھیل خیل فاعجل الینا فجاءه

ذات لیلة . فقال قد تحرك القوم . فجلس المھلب بباب الخندق وأعد قطري سفناً فیھا حطب فاشعلھا ناراً وأرسلھا على سفن خالد ، وخرج

في أدبارھا . حتى خالطھم . فجعل لا یمر برجل الا قتلھ . ولا بدابة إلا عقرھا . ولا بقسطاط الا ھتكھ . فأمر المھلب یزید فخرج في مائة

فارس . یقاتل وأبلى یومئذ وخرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأبلى بلاء حسناً ، وخرج فیروز حصین في موالیھ فلم یزل یرمیھم

بالنشاب ھو ومن معھ فأثر أثراً جمیلاً . فصرع یزید بن المھلب یؤمئذ وصرع عبد الرحمن فحامى عنھما اصحابھما حتى ركبا . وسقط

فیروز حصین في الخندق فأخذ بید رجل من الأزد فاستنقذه . فوھب لھ فیروز حصین عشرة آلاف . 
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درھم . وأصبح عسكر خالد كأنھ حرة سوداء فجعل لا یرى الا قتیلاً أو صریعاً . فقال للمھلب یا أبا سعید كدنا تفتضح . فقال خندق على

نفسك فان لا تفعل عادوا الیك ، فقال اكفني أمر الخندق . فجمع لھ الأخماس فلم یبق شریف الا عمل فیھ . فصاح بھم الخوارج والله لولا

ھذا الساحر المزوني . لكان الله قد دمر علیكم . وكانت الخوارج تسمى المھلب الساحر لأنھم كانوا یدبرون الأمر فیجونھ قد سبق الى نقض

تدبیرھم فقال فیھ أعشى ھمدان . 

ویوم أھوازك لا تنسھ * لیس الثنا والذكر بالدائر

قال : ومضى قطري الى كرمان وانصرف خالد الى البصرة . وأقام قطري بكرمان أشھراً ثم عمد لفارس . وخرج خالد الى الأھواز . وندب

للناس رجلاً فجعلوا یطلبون المھلب . فقال خالد ذھب المھلب بحظ ھذا المصر ، اني قد ولیت أخي قتال الأزارقة . فولى أخاه عبد العزیز ،

واستخلف المھلب على الأھواز في ثلثمائة ومضى عبد العزیز في ثلاثین الفاً ، والخوارج بدر ابجرد . فجعل عبد العزیز ، یقول في طریقھ

یزعم أھل البصرة أن ھذا الأمر لا یتم إلا بالمھلب فسیعلمون ، قال ـ صعب بن زید . فلما خرج عبد العزیز عن الأھواز جاءني كردوس

حاجب المھلب . فقال أجب الأمیر . فجئت الى المھلب 
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وھو في سطح وعلیھ ثیاب ھرویة فقال : یا صعب أنا ضائع كأني انظر الى ھزیمة عبد العزیز واخشى أن توافیني الأزارقة ولا جند معي .

فابعث رجلاً من قبلك یأتیني بخبرھم سابقاً بھ الي . فوجھت رجلاً یقال لھ عمران بن فلان . فقلت أصحب عسكر عبد العزیز . واكتب الي

بخبر یوم یوم . فجعلت أورده على المھلب . فلما قاربھم عبد العزیز وقف وقفة . فقال لھ الناس . ھذا یوم صالح فینبغي أن تترك أیھا

الأمیر حتى نطمئن ثم نأخذ اھبتنا فقال كلا . الأمر قریب . فنزل الناس على غیر امره . فلم یستتم النزول حتى ورد علیھم سعد الطلایع في

خمسمائة فارس . كأنھم خیط ممدود فناھظھم عبد العزیز فواقفوه ساعة ثم انھزموا عنھ مكیدة فأتبعھم فقال لھ الناس لا تتبعھم فانا على

غیر تعبیة فأبى لفم یزل في آثارھم حتى اقتحموا عقبة فاقتحمھا وراءھم والناس ینھونھ ویأبى ، وكان لھم كمین فخرج الكمین واقتتلوا

فقتل عبس بن طلق وقتل مقاتل وقتل الضبیعي صاحب الشرطة . 

فانحاز عبد العزیز واتبعھم الخوارج على فرسخین یقتلونھم كیف شاؤا . وكان عبد العزیز قد خرج معھ بأم حفص ابنة المنذر بن الجارود

امرأتھ فسبوا النساء یومئذ واخذوا أسرى لا تحصى فقذفوھم في غار بعد أن شدوھم وثاقاً ثم سدوا علیھم بابھ حتى ما توافیھ . 

قال : ونودي على السبي یومئذ فغولي بأم حفص فبلغ بھا رجل سبعین الفاً . وذلك الرجل من مجوس كانوا أسلموا 
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ولحقوا بالخوارج ففرض لكل واحد منھم خمسمائة فكاد یأخذھا . فشق ذلك على قطري . وقال ما ینبغي لرجل مسلم أن یكون عنده سبعون

الفاً . ان ھذه فتنة فوثب الیھا أبو الحدید العبدي فقتلھا ، فأتى بھ قطري فقال یا أبا الحدید مھیم (1) فقال یا أمیر المؤمنین رأیت المؤمنین

قد تزایدوا في ھذه المشركة فخشیت علیھم الفتنة . فقال قطري أصبت وأحسنت فقال رجل من الخوارج : 

كفانا فتنـة عظمت وجـلت * بـحمد الله سیف ابـي الحدید

اھـاب المسلمون بھا وقالوا * على فرط الھوى ھل من مزید

فزاد ابو الحدید بنصل سیف * رقیـق الحـد فعل فتى رشید

قال : صعب بن یزید بعثني المھلب لآتیھ بالخبر فصرت الى قنطرة أربك . فلم احس خبراً فسرت مھجراً إلى أن أمسیت فلما أظلمنا سمعت

كلام رجل عرفتھ من الجھاضم فقلت ما وراءك ؟ . فقال الشر . قلت فأین عبد العزیز ؟ قال امامك . فلما كان آخر اللیل اذا أنا بزھاء

خمسین فارساً معھم لواء . فقلت من ھذا فقالوا ھذا لواء عبد العزیز . فتقدمت الیھ وسلمت علیھ وقلت أصلح الله 

____________

(1) قولھ مھیم حرّف استفھام معناه ما الخبر وما الأمر ؟
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الأمیر لا یكبرن علیك ما كان . فانك كنت في شر جند وأخبثھ . قال لي أو كنت معنا ؟ قلت لا ولكن كأني شاھد امرك . قال كأنك كنت معنا ؟

قلت أرسلني المھلب لآتیھ بخبرك ، ثم تركتھ وأقبلت الى المھلب فقال لي ما وراءك ؟ قلت ما یسرك . , قد ھزم وفل جیشھ ، فقال ویحك



وما یسرني من ھزیمة رجل من قریش وفل جیش من المسلمین . قلت قد كان ذاك ساءك . أو سرك . فوجھ رجلاً الى خالد یخبره . قال

الرجل فلما أخبرت خالداً . قال كذبت ولؤمت . ودخل رجل من قریش فكذبني وقال لي خالد . والله لھممت ان اضرب عنقك . قلت أصلح الله

الأمیر ان كنت كاذباً فاقتلني . وان كنت صادقاً فأعطني مطرف ھذا المتكلف فقال خالد لبئسما أخطرت بھ دماك . قال فما برحت حتى دخل

بعض الفل ، وقدم عبد العزیز سوق الأھوازا . فأكرمھ المھلب وكساه وقدم معھ على خالد واستخلف ابنھ حبیباً . وقال لھ تحسس عن

الأخبار . فان أحسست بخبر الأزارقة قریباً منك فانصرف الى البصرة فلم یزل حبیب مقیماً والأزارقة تدنوا منھ حتى بلغوا قنطرة أربك .

فانصرف الى البصرة على نھر تیري فلما دخلھا أعلم خالد . فغضب علیھ واستتر جیب في بني ھلال بن عامر بن صعصعة . وتزوج ھناك

امرأة ھلالیة . 

وكتب خالد الى عبد الملك یعذر عبد العزیز . وقال للمھلب ما ترى عبد الملك صانعاً بي ؟ قال یعز لك . قال أتراه قاطعاً رحمي ؟ قال نعم

اتتھ ھزیمة أمیة اخیك من 
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البحرین وتأتیھ ھزیمة اخیك عبد العزیز من فارس . وكتب عبد الملك الى خلیفتھ بالكوفة أن یعقد لعبد الرحمن بن مخنف على ثمانیة آلاف

من كل ربع الفین . ویوجھ مدداً الى المھلب . فلحق بالمھلب . فلما أحس الأزارقة بدنوه منھم انكشفوا عن الفرات فأتبعھم المھلب الى

سوق الأھواز فنفاھم عنھا . ثم تبعھم الى رامھرمز فھزمھم منھا . فدخلوا فارس . وأبى یزید ابنھ في وقایعھ ھذه بلاء حسناً تقدم فیھ .

وھز ابن احدى وعشرین سنة . فلما صار القوم بفارس . وجھ الیھم ابنھ المغیرة فقال لھ عبد الرحمن بن صبح . أیھا الأمیر لیس برأي

قتل ھذه الاكلب . ولئن والله قتلتھم لتقعدن في بیتك . ولكن طاولھم وكل بھم . فقال لیس ھذا من الوفاء . فلم یلبث برام ھرمز الا شھراً

حتى أتاه موت بشر . فاضطرب الجند على ابن مخنف . فوجھ الى محمد بن اسحق بن الأشعث وابن زحر واستحلفھما أن لا یبرحا فحلفا بھ

ولم یفیا ، فجعل الجند من أھل الكوفة یتسللون . حتى اجتمعوا بسوق الأھواز . وأراد أھل البصرة الإنسلال من المھلب . فخطبھم . فقال :

انكم لستم كأھل الكوفة . انما تذبون عن مصركم وأموالكم وحرمكم . فأقام منھم قوم وتسلل منھم ناس كثیر . وكان خالد بن عبدالله خلیف

بشر بن مروان . فوجھ مولى بھ بكتاب منھ إلى من بالأھواز یحلف فیھ با� مجتھداً لئن لم یرجعوا الى مراكزھم 
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عصاة لا یظفر بأحد منھم الا قتلھ . فجاء مولاه فجعل یقرأ الكتاب علیھم ولا یرى في وجوھھم قبولھ . فقال اني لأرى وجوھاص ما القبول

من شأنھا . فقال لھ ابن زحرایھا العبد اقرأ ما في الكتاب وانصرف إلى صاحبك فانك لا تدري ما في أنفسنا . وجعلوا یستعجلونھ في قراءتھ

. ثم قصد واقصد الكوفة . فنزلوا النخیلة وكتبوا إلى خلیفة بشر یسألونھ أن یأذن لھم في الدخول فأبى فدخلوھا بغیر اذن . فلم یزل المھلب

ومن معھ من قواده وابن مخنف في عدد قلیل . فلم ینشبوا الى أن ولى الحجاج العراق . فدخل الكوفة قبل البصرة وذلك في سنة خمس

وسبعین . 

قال الراوي : ولما رأى المھلب كثرة الناس علیھ . قال الیوم قوتل ھذا العدو . ولما رأى ذلك قطري . قال : انھضوا بنا نرید السردان

فتحصن فیھا . فقال عبیدة بن ھلال أو نأتي سابور ، وخرج المھلب في آثارھم . فأتى أرجان . وخاف أن یكونوا قد تحصنوا بالسردان .



ولیست بمدینة . ولكن محدقة منیعة . فلم یصب بھا أحداً . فخرج نحوھم فعسكر بكازرون . واستعدوا لقتالھ . وخندق على نفسھ . ثم وجھ

إلى عبد الرحمن بن مخنف . خندق على نفسك فوجھ إلیھ خنادقنا سیوفنا . فوجھ إلیھ المھلب أني لا آمن علیك البیات . فقال ابنھ جعفر

ذاك أھون علینا من ضرطة جمل . فأقبل المھلب على ابنھ المغیرة . فقال لم یصیبوا 
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الرأي ولم یأخذوا بالوثیقة ، فلما أصبح القوم غادوه الحرب . فبعث الى ابن مخنف یستمده فأمده بجماعة وجعل علیھم ابنھ جعفراً . فجاؤا

وعلیھم أقبیة بیض جدد . فقاتلوا یومئذ حتى عرف مكانھم . وحاربھم المھلب وأبلى بنوه یومئذ كبلاء الكوفیین أو أشد . ثم نظر الى رئیس

منھم . یقال لھ صالح بن مخراق . وھو ینتخب قوماً من جلة العسكر . حتى بلغوا اربعمائة . فقال لابنھ المغیرة ما یعد ھؤلاء الا للبیات ،

وانكشف الخوارج . والأمر للمھلب علیھم . وقد كثر فیھم القتل والجراح ، فقال المھلب لابنھ المغیرة اني اخاف البیات على بني تمیم .

فانھض الیھم وكن فیھم . فأتاھم المغیرة . فقال لھ الحریش بن ھلال یا أبا حاتم . ایخاف الأمیر أن یؤتى من ناحیتنا . قل لھ فلیلبث آمناً فانا

كافوه ما قبلنا انشاء الله . 

قال الراویي : ولما انتصف اللیل وقد رجع المغیرة الى ابیھ سرى صالح بن مخراق في القوم الذین اعدھم الى ناحیة بني تمیم ومعھ عبیدة

بن ھلال وھو یقول :

اني لمذك للشراة نارھا * ومانع ممن أتاھا دارھا

فوجد بني تمیم ایقاظاً متحارسین . فخرج الیھم الحریش بن ھلال وھو یقول : 
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لقد وجدتم وقـراً انجاداً * لا كشفاً میلا ولا اوغاداً

ھیھات لا تلفوننا رقـاداً * لا بل اذا صیح بنا آسادا

ثم حمل على القوم فرجعوا عنھ . فاتبعھم وصاح بھم الى این یا كلاب النار فقالوا انما اعدت النار لك ولأصحابك . فقال الحریش كل مملوك

لي حر ان لم تدخلوا النار ان دخلھا مجوسي فیما بین سفوان وخراسان ، ثم قال بعضھم لبعض نأتي عسكر ابن مخنف (1) فانھ لا خندق

علیھم وقد تعب فرسانھم الیوم مع المھلب . وقد زعموا انا أھون علیھم من ضرطة جمل . فأتوھم فلم یشعر ابن مخنف وأصحابھ بھم الا

وقد خالطوھم في عسكرھم . فترجل عند ذلك عبد الرحمن بن مخنف فجالدھم فقتل ، وقتل معھ سبعون من القراء . فیھم نفر من أصحاب

علي بن ابي طالب صلوات الله علیھ ، ونفر من أصحاب ابن مسعود . وبلغ الخبر الى المھلب وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف عند

المھلب . فجاءھم مغیثاً فقاتلھم حتى ارتث وصرع ، ووجھ المھلب الیھم ابنھ حبیباً فكفھم ، ثم جاء المھلب حتى صلى على ابن مخنف

وأصحابھ . وصار جنده في جند المھلب فضمھم الى ابنھ حبیب فعیرھم البصریون . فقال رجال لجعفر بن عبد الرحمن : 



____________

(1) قال المبرد : في الكامل . كان ابن مخنف شریفاً یقول رجل من عامد لرجل یعاتبھ ویضرب بابن مخنف المثل .

تروح وتغدو كل یوم معظماً * كانك فینا مخنف وابن مخنف
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تـركت أصحابنـا تـدمى نحورھم * وجئت تسعى الینا خضفة الجمل (2)

فلا مھم المھلب . وقال بئسما قلتم . والله ما فروا ولا جبنوا ولكن خالفوا امیرھم أفلا تذكرون فراركم یوم دولاب ، وفراركم بدارس ، عن

عثمان وفراركم عني . 

قال ارباب التاریخ : ووجھ الحجاج البراء بن قبیصة المھلب یستحثھ في مناجزة القوم . وكتب الیھ انك لتحب بقاءھم لتأكل بھم . فقال

المھلب لأصحابھ حركوھم ، فخرج فرسان من أصحابھ الیھم فخرج الیھم من الخوارج جمع فاقتتلوا الى اللیل ، فقال لھم الخوارج ویلكم أما

تملون ؟ فقالوا لا حتى تملوا . قالوا : فمن انتم ؟ قالوا تمیم . قالت الخوارج ونحن بنو تمیم . فلما امسوا افترقوا فلما كان الغد خرج عشرة

من أصحاب المھلب . وخرج الیھم عشرة من الخوارج فاحتفر كل واحد منھم حفیرة وأثبت قدمھ فیھا فكلما قتل رجل جاء رجل من أصحابھ

فاجتره ووقف مكانھ حتى اعتموا . فقال لھم الخوارج ارجعوا فقالوا بل ارجعوا انتم . فقالوا : ویلكم من أنتم ؟ فقالوا تمیم قالوا : ونحن

تمیم فرجع البراء بن قبیصة الى الحجاج . فقال مھ . قال رأیت قوماً لا یعین علیھم الا الله ، وكتب الیھ المھلب اني منتظر بھم احدى ثلاث

موت ذریع أو جوع مضر أو اختلاف من اھوائھم . 

____________

(2) قولھ خضفة الجمل ـ أي ضرطة الجمل ـ . 
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قال : ولما كان یوم النحر والمھلب على المنبر یخطب الناس اذا الشراة قد تألبوا . فقال المھلب سبحان الله افي مثل ھذا الیوم ، یا مغیرة

اكفنیھم . فخرج الیھم المغیرة بن المھلب . وأمامھ سعد بن نجد الفردوسي (1) وتبع المغیرة جماعة من فرسان المھلب فالتقوا ، وامام

الخوارج غلام جامع السلاح مدید القامة كریھ الوجھ شدید الحملة صحیح الفروسیة . فأقبل یحمل على الناس وھو یقول : 

نحن صبحناكم غداة النحـر * بالخیل أمثال الوشیج تجري

فخرج الیھ سعد بن نجد الفردوسي من الأزد . ثم تجاولا ساعة فطعنھ سعد فقتلھ ، والتقى الناس فصرع یومئذ المغیرة فحامى علیھ سعد

بن نجد . وذبیان السختیاني وجماعة الفرسان . حتى ركب وانكشف الناس عند سقطة المغیرة . حتى صاروا الى أبیھ المھلب . فقالوا قتل

المغیرة . ثم أتاه ذبیان السختیاني فأخبره بسلامتھ . فأعتق كل مملوك بحضرتھ وصار یناھضھم ثلاثة أیام یعادیھم القتل ولا یزالون كذلك

الى العصر . وینصرف أصحابھ وبھم قرح والخوارج قرح وقتل قال وكتب الحجاج الى عتاب بن ورقاء الریاحي من بني ریاح بن یربوع

بن حنظلة . وھو والي أصفھان یأمره بالمسیر الى المھلب . وأن یضم جند 

____________

(1) كان سعد بن نجد القردوسي شجاعاً متقدماً في شجاعتھ ، وكان المھلب اذا ظن برجل ان نفسھ قد اعجبتھ . قال لھ لو كنت سعد بن نجد القردوسي ما ھذا . (

وقردوس من الأزد ) .
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عبد الرحمن بن مخنف فكل بلد تدخلانھ من فتوح أھل البصرة . فالمھلب امیر الجماعة فیھ وأنت على أھل الكوفة ، فاذا دخلتم بلداً فتحھ

لأھل الكوفة فأنت أمیر الجماعة والمھلب على أھل البصرة . فقدم عتاب في احدى جمادى من سنة ست وسبعین على المھلب وھو بسابور

، وھي من فتوح أھل البصرة . فكان المھلب أمیر الناس على أصحاب ابي مخنف ، والخوارج في أیدیھم كرمان وھم بازاء المھلب بفارس

یحاربونھ من جمیع النواحي . فوجھ الحجاج الى المھلب رجلین یستحثانھ مناجزة القوم . فغادوا الخوارج . فاقتتلوا أشد قتال فقتل الرجلان

، ثم باكروھم في الیوم الثاني بالحرب ، وأقام المھلب على حربھم . فلما انقضى من مقامھ ثمانیة عشر شھراً اختلفوا ، وكان سبب

اختلافھم أن رجلاً حداداً من الأزارقة كان یعمل نصالاً مسمومة فیرمى بھا أصحاب المھلب فرفع ذلك الى المھلب ، فقال : انا اكفیكموه

إنشاء الله فوجھ رجلاً من أصحابھ بكتاب وألف درھم الى عسكر قطري . فقال ألق ھذا الكتاب في عسكر قطري واحذر على نفسك ، وكان

الحداد یقال لھ : أبزي . فمضى الرسول ، وكان في الكتاب . أما بعد فان نصالك قد وصلت الي وقد وجھت الیك بألف درھم فاقبضھا وزدنا

من ھذه النصال ، فوقع الكتاب والدراھم الى قطري . فدعا بأبزي ، فقال ما ھذا الكتاب ؟ قال لا أدري . قال فھذه الدراھم . قال ما أعلم

علمھا . فأمر بھ فقتل فجاءه عبد ربھ الصغیر مولى بني 
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قیس بن ثعلبة فقال لھ أقتلت رجلاً على غیر ثقة ولا تبین ؟ ؟ فقال : لھ ما ھذه الدراھم . قال یجوز أن یكون أمرھا كذباً ، ویجوز أن یكون



حقاً ، فقال قطري قتل رجل في صلاح الناس غیر منكر . وللإمام أن یحكم بما رآه صلاحاً . ولیس للرعیة أن تعترض علیھ ، فتنكر لھ عبد

ربھ في جماعة ولم یفارقوه . فبلغ ذلك المھلب . فدس الیھ رجلاً نصرانیاً . فقال لھ اذا رأیت قطریاً فاسجد لھ فاذا نھاك فقل انما سجدت لك

، ففعل النصراني فقال لھ قطري انما السجود � . فقال ما سجدت الا لك . فقال لھ رجل من الخوارج قد عبدك من دون الله وتلا ( انكم وما

تعبدون من دون الله حطب جھنم انتم لھا واردون ) فقال : قطري ان ھؤلاء النصارى قد عبدوا عیسى بن مریم فما ضر ذلك عیسى شیئاً .

فقام رجل من الخوارج الى النصراني فقتلھ فأنكر ذلك علیھ ، وقال قتلت ذمیاً فاختلفت الكلمة . فبلغ ذلك المھلب . فوجھ الیھم رجلاً یسألھم

عن شيء تقدم بھ الیھ . فأتاھم الرجل . فقال أرأیتم رجلین خرجا مھاجرین الیكم فمات أحدھما في الطریق وبلغكم الآخر فامتحنتموه فلم

یجز المحنة ما تقولون فیھما ؟ فقال بعضھم : أما المیت فمؤمن من أھل الجنة وأما الآخر الذي لم یجز المحنة فكافر حتى یجیزھا ، وقال

قوم آخرون بل ھما كافران حتى یجیزا المحنة فكثر الاختلاف . فخرج قطري الى حدود اصطخر فأقام شھراً والقوم في اختلافھم ، ثم أقبل

فقال لھم صالح بن مخراق یا قوم انكم قد أقررتم أعین عدوكم وأطمعتموھم 
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فیكم . لما ظھر من اختلافكم فعودوا الى سلامة القلوب واجتماع الكلمة وخرج عمرو القنافنادي ایھا المحلون ھل لكم في الطراد فقد طال

العھد بھ ثم قال :

الم ترانـا مـذ ثلاثـون لیلـة * قریب واعداء الكتاب على خفض

فتھایج القوم وأسرع بعضھم الى بعض فأبلى یومئذ المغیرة بن المھلب . وصار في وسط الأزارقة فجعلت الرماح تحطھ وترفعھ واعتورت

رأسھ السیوف وعلیھ ساعد حدید فوضع یده على رأسھ فجعلت السیوف لا تعمل شیئاً واستنقذه فرسان من الأزد بعد أن صرع وكان الذي

صرعھ عبیده بن ھلال وھو یقول :

أنا ابن خیر قومھ ھلال * شیخ على دین ابي بلال

وذاك دیني آخر اللیالي

فقال رجل للمغیرة كنا نعجب كیف تصرع . والآن نعجب كیف تنجو ، وقال المھلب لبنیھ ان سر حكم لغار ولست آمنھم علیھ أفوكلتم بھ

أحداً » قالوا لا . فلم یستتم الكلام حتى أتاه آت فقال ان صالح بن مخراق قد أغار على السرح فشق ذلك على المھلب ، وقال كلو أمر لا

ألیھ بنفسي فھو ضائع وتذمر علیھم . فقال لھ بشر بن المغیرة . أرح نفسك فان كنت انما ترید مثلك فوالله لا یعدل أحدنا شسع نعلك . فقال

خذوا علیھم الطریق فثار بشر بن المغیرة ومدرك . 
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والمفضل ابنا المھلب . فسبق بشر الى الطریق فاذا اسود من الأزارقة یشل السرح (1) وھو یقول :

 



نحن قمعناكم بـشل السرح * وقد نكأنا القرح بعد القرح

ولحقھ المفضل ومدرك فصاحا برجل من طيء اكفنا الأسود فاعتوره الطائي وبشر بن المغیرة وأسرا رجلاً من الازارقة . فقال لھ المھلب

ممن الرجل ؟ قال رجل من ھمدان . قال : انك لشین ھمدان . وخلى سبیلھ وكان عیاش الكندي شجاعاً بئیساً فأبلى یومئذ . ثم مات على

فراشھ بعد ذلك فقال المھلب لا وألت نفس الجبان بعد عیاش ، وقال المھلب ما رأیت كھؤلاء كلما ینقص منھم یزید فیھم ، قال ووجھ

الحجاج الى المھلب رجلین احدھما من كلب والآخر من سلیم یستحثانھ بالقتال فقال المھلب متمثلاً . 

ومستعجب مما یرى من أناتنا * ولو زبنتھ الحرب لم یترمرم (2)

وقال لیزید حركھم فتھایجوا . وذلك في قریة من قرى اصطخر فحمل رجل من الخوارج على رجل من أصحاب المھلب فطعنھ فشك فخذه

بالسرج . فقال المھلب للسلمي 

____________

(1) یشل السرح اي یطرده .

(2) لم یترمرم : اي لم یتحرك . من قصیدة اوس بن حجر .
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والكلبي كیف نقاتل قوماً ھذا طعنھم وحمل یزید علیھم . وقد جاء الرقاد وھو من فرسان المھلب . وھو أحد بني مالك بن ربیعة على فرس

لھ أدھم وبھ نیف وعشرون جراحة وقد وضع علیھا القطن . فلما حمل یزید ولى الجمع وحماھم فارسان . فقال یزید لقیس الخشني مولى

العتیك من لھذین ؟ فقال انا فحمل علیھما فعطف علیھ أحدھما فطعنھ قیس الخشني فصرعھ . وحمل علیھ الآخر فعانقھ فسقط جمیعاً الى

الأرض فصاح قیس الخشني اقتلونا جمیعاً فحملت خیل ھؤلاء وخیل ھؤلاء فحجزوا بینھما فإذا معانقة امرأة فقام قیس مستحییاً . فقال لھ

یزید أما أنت قبارزتھا على أنھا رجل . فقال أرأیت لو قتلت . أما كان یقال قتلتھ امرأة . وأبلى یومئذ ابن المنجب السدوسي . فقال لھ غلام

لھ یقال لھ خلاج والله لوددنا انا فضضنا عسكرھم حتى اسیر الى مستقرھم فاستلب مما ھناك جاریتین . فقال لھ مولاه وكیف تمنیت اثنتین

. قال لاعطیك احداھما وآخذ الأخرى فقال ابن المنجب .

اخلاج انك لـن تعانق طفلة * شرقاً بھا الجادي كالتمثال (3)

حتى تلاقى في الكتیبة معلماً * عمرو القنا وعبیدة بن ھلال

____________

(3) بفتح الطاء الناعمھ . والجادي الزعفران .
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وترى المقطر في الكتیبة مقدماً * في عصبة قسطوا مع الضلال

أو وان یـعلمك المھلب غزوة * وتـرى جبالا قـد دنت لجبال



قال الراوي : وكان بشر بن المغیرة ابلى یومئذ بلاء حسناً عرف مكانھ فیھ . وكانت بینھ وبین بني المھلب جفوة . فقال لھم یا بني عم اني

قد قصرت عن شكاة العاتب وجاوزت شكاة المستعتب حتى كأني لا موصول ولا محروم فاجعلوا الى فرجة اعش بھا وھبوني امراً رجوتم

نصره او خفتم لسانھ فرجعوا لھ ووصلوه وكلموا فیھ المھلب فوصلھ ، قال وولي الحجاج كردماً فارس فوجھھ الحجاج الیھا والحرب قائمة

فقال رجل من أصحاب المھلب . 

ولـو رآھـا كردماً لكردما * كردمة العیر أحس الضیغما

قال : وكتب المھلب الى الحجاج یسألھ أن یتجافى لھ عن اصطخر ودر ابجرد لارزاق الجند ففعل ، وكان قطري ھدم مدینة اصطخر لأن

أھلھا كانوا یكاتبون المھلب بأخباره . وأراد مثل ذلك بمدینة فسا فاشتراھا منھ آزاد مرد بن الھربذ بمائة الف درھم فلم یھدمھا فواقعھ

المھلب فھزمھ ونفاه الى كرمان واتبعھ ابنھ المغیرة . وقد كان دفع الیھ سیفاً وجھ بھ الحجاج الى المھلب وأقسم علیھ أن یتقلده فدفعھ الى

المغیرة بعدما تقلد بھ فرجع بھ المغیرة الیھ وقد دماه فسر المھلب بذلك . وقال ما یسرني ان اكون كنت دفعتھ الى 
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غیرك من ولدي . اكفني جبایة خراج ھاتین الكورتین وضم الیھ الرقاد فجعلاً یجبیان ولا یعطیان الجند شیئاً ، قال : وحاربھم المھلب

بالسیرجان حتى نفاھم عنھا إلى جیرفت . واتبعھم فنزل قریباً منھم . واختلفت كلمتھم ، وكان سبب ذلك أن عبیدة بن ھلال الیشكري اتھم

بامرأة رجل حداد رأوه مراراً یدخل منزلھ بغیر اذن . فأتوا قطریاً فذكروا ذلك لھ . فقال لھم ان عبیدة من الدین بحیث علمتم ومن الجھاد

بحیث رأیتم . فقالوا انا لا نقاره على الفاحشة فقال انصرفوا . ثم بعث الى عبیدة فأخبره وقال انا لا نقار على الفاحشة فقال بھتوني یا أمیر

المؤمنین فما ترى ؟ قال اني جامع بینك وبینھم فلا تخضع خضوع المذنب ولا تتطاول تطاول البريء فجمع بینھم فتكلموا فقام عبیدة فقال

بسم الله الرحمن الرحیم . ان الذین جاؤا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل ھو خیر لكم . الآیات ، فبكوا وقاموا الیھ فاعتقوه وقالوا

استغفر لنا ففعل ، فقال لھم عبد ربھ الصغیر . مولى بني قیس بن ثعلبة والله لقد خدعكم فبایع عبد ربھ منھم ناس كثیر لم یظھروا ولم

یجدوا على عبیدة في اقامة الحد ثبتاً ، وكان قطري قد استعمل رجلاً من الدھاقین فظھرت لھ اموال كثیرة فأتوا قطریاً فقالوا ان عمر بن

الخطاب لم یكن یقار عمالھ على مثل ھذا . فقال قطري اني استعملتھ ولھ ضیاع وتجارات فأوغر ذلك صدورھم . وبلغ ذلك المھلب . فقال

ان اختلافھم أشد علیھم مني . وقالوا لقطري ألا تخرج بنا إلى عدونا فقال لا . ثم خرج 
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فقالوا قد كذب وارتد فاتبعوه یوماً فأحس بالشر . فدخل دار امن جماعة من أصحابھ فصاحوا بھ یا دابةٍ اخرج الینا . فخرج الیھم . فقال

رجعتم بعدي كفاراً فقالوا أولست دابة ؟ . قال : الله عز وجل وما من دابة في الأرض الا على الله رزقھا ، ولكنك كفرت بقولك انا قد رجعنا

كفاراً فتب الى الله عز وجل . فشاور عبیدة . فقال ان تبت لم یقبلوا منك . ولكن قل انما استفھمت فقلت أرجعتم بعدي كفاراً . فقال ذلك لھم

فقبلوه منھ فرجع الى منزلھ وعزم أن یبایع المقعطر العبدي فكرھھ القوم وأبوه . فقال لھ صالح بن مخراق عنھ وعن القوم ابغ لنا غیر



المقعطر . فقال قطري ألى طول العھد قد غیركم وأنتم بصدد عدوكم فاتقوا الله واقبلوا على شأنكم واستعدوا للقاء القوم . فقال لھ صالح بن

مخراق ان الناس قبلنا ساموا عثمان بن عفان أن یعزل عنھم سعید بن العاصي ففعل . ویجب على الامام أن یعفي الرعیة مما كرھت .

فأبى قطري أن یعزلھ . فقال لھ القوم انا خلعناك وولینا عبد ربھ الصغیر ، فانفصل الى عبد ربھ اكثر من الشطر وجلھم الموالي والعجم .

وكان ھناك منھم ثمانیة آلاف وھم القراء . ثم ندم صالح بن مخراق فقال لقطري ھذه نفحة من نفحات الشیطان فأعفنا من المقعطر . وسر

بنا . الى عدوك فأبى قطري الا المقعطر فحمل فتى من العرب على صالح بن مخراق فطعنھ فأنفذه وأجره الرمح فقتلھ . فنشبت الحرب

بینھم فتھایجوا ثم انحاز كل قوم الى صاحبھم . فلما كان الغد اجتمعوا فاقتتلوا قتالاً شدیداً 
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فأجلت الحرب عن ألفي قتیل . فلما كان الغد باكروھم القتال فلم ینتصف النھار حتى أخرجت العجم العرب من المدینة . وأقام عبد ربھ بھا

وصار قطري خارجاً من مدینة جیرفت بازائھم . فقال لھ عبیدة یا أمیر المؤمنین ان أقمت لم آمن ھذه العبید علیك الا أن تخندق فخندق

على باب المدینة وجعل یناوشھم . وارتحل المھلب فكان منھم على لیلة فدس رجلاً من أصحابھ فقال أئت عسكر قطبي . فقل اني لم ازل

أرى قطریاً یصیب الرأي حتى نزل منزلھ ھذا فبان خطؤه . أنقیم بین المھلب وعبد ربھ یغادیھ ھذا القتال ویراوحھ ھذا . فنما الكلام الى

قطري . فقال صدق . تنحوا بنا عن ھذا الموضع . فان اتبعنا المھلب قاتلناه . وأن أقام على عبد ربھ رأیتم فیھ ما تحبون فقال لھ الصلت

بن مرة یا أمیر المؤمنین ان كنت ترید الله فاقدم على القوم . وان كنت ترید الدنیا فاعلم اصحابك حتى یستأمنوا . 

وانشأ الصلت یقول : 

قـل للمحلین قـد قـرت عیونكم * بفـرقة القـوم والبغضاء والھرب

كنـا انـاساً علـى دیـن فغیرنـا * طـول الجدال وخـلط الجد باللعب

ما كان أغنـى رجالاً ضل سعیھم * عـن الجدال وأغناھم عن الخطب

اني لاھونكم في الأرض مضطرباً * مالي سوى فرسي والرمح من نشب
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ثم قال : أصبح المھلب یرجو منا ما كنا نطمع فیھ منھ . فارتحل قطري وبلغ ذلك المھلب . فقال لھریم بن عدي بن ابي طحمة المجاشعي

ً اني لا آمن أن یكون قطري كاذباً بترك موضعھ . فاذھب فتعرف الخبر فمضى ھریم في اثني عشر فارساً فلم یر في العسكر الا عبداً وعلجا

فسألھما عن قطري وأصحابھ فقالا مضوا یرتادون غیر ھذا المنزل . فرجع ھریم الى المھلب فأخبره فارتحل المھلب حتى نزل خندق قطري

فجعل یقاتلھم أحیاناً بالغداة وأحیاناً بالعشي قال : ولما كان العشي خرج الأزارقة وقد حملوا حرمھم وأموالھم وخف متاعھم لینتقلوا فقال

المھلب لأصحابھ الزموا مصافكم واشرعوا رماحكم ودعوھم والذھاب ، فقال لھ عبید ھذا لعمري أیسر علیك فقال للناس ردوھم عن

وجھتھم وقال لبنیھ تفرقوا في الناس ، وقال لعبید بن ابي ربیعة كن مع یزید فخذه بالمحاربة أشد الأخذ ، وقال لأحد الامینین كن مع

المغیرة ولا ترخص لھ في الفتور . فاقتتلوا قتالاً شدیداً حتى عقرت الدواب . وصرع الفرسان وقتلت الرجال فجعلت الخوارج تقاتل على

القدح یؤخذ منھا والسوط والعلق الخسیس أشد قتال . وسقط رمح لرجل من مراد من الخوارج فقاتلوا علیھ حتى كثر الجراح والقتل وذلك

مع المغرب والمرادي یقول : 



اللیل لیل فیـھ ویل ویل * وسال بالقوم الشراة السیل

ان جاز للأعداء فینا قول
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فلما عظم الخطب فیھ بعث المھلب الى المغیرة خل عن الرمح علیھم لعنة الله فخلوا لھم عنھ . ثم مضت الخوارج حتى نزلوا على اربعة

فراسخ من جیرفت ودخلھا المھلب وأمر بجمع ما كان لھم فیھا من المتاع وما خلفوه من رقیق وختم علیھ ھو والثقفي والامینان . ثم

أتبعھم فاذا ھم قد نزلوا على عین لا یشرب منھا الأقوى . یأتي الرجل بالدلو قد شدھا في طرف رمحھ فیستقي بھا وھناك قریة فیھا أھلھا

فغاداھم القتال إلى نصف النھار ، فقال المھلب لأبي علقمة العبدي . وكان شجاعاً عانیاً أمدد بخیل الیحمد وقل لھم فلیعیرونا جماجمھم

ساعة فقال لھ ان جماجمھم لیس بفخار فتعار ولیست أعناقھم كرادي فتنبت ، وقال لحبیب بن أوس كر على القوم فلم یفعل وقال : 

یقول لي الأمیر بغیـر علـم * تقـدم حین جـد بھ المراس

فمـالي ان اطعتك مـن حیاة * ومالي غیر ھذا الرأس راس

وقال لمعن بن المغیرة بن ابي صفرة احمل . فقال لا الا ان تزوجني ام مالك بنت المھلب ففعل فحمل على القوم فكشفھم وطعن فیھم وقال :

لیست من یشتري الغداة بمال * ھلكـھ الیوم عنـدنا فیرانا

نصل الكر عنـد ذاك بطعن * ان للمـوت عندنـا الوانا
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ثم جال الناس جولة عند جملة حملھا علیھم الخوارج فم یزالوا على ذلك حتى ضعف الفریقان ، فلما كانت اللیلة التي قتل في صبیحتھا عبد

ربھ جمع أصحابھ ، وقال یا معشر المھاجرین ان قطریاً وعبیدة ھرباً طلب البقاء ولا سبیل الیھ فالقوا عدوكم فان غلبوكم على الحیاة فلا

یغلبنكم على الموت فتلقوا الرماح بنحوركم والسیوف بوجوھكم وھبوا أنفسكم � في الدنیا یھبھا لكم في الآخرة ، قال ولما أصبحوا غادوا

المھلب فقاتلوه قتالا شدیداً انسى بھ ما كان قبلھ . 

وقال عبدالله بن رزام الحارثي لأصحاب المھلب احملوا . فقال المھلب أعرابي مجنون . وكان من أھل نجران فحمل وحده فاخترق القوم

حتى نجم من ناحیة اخرى . ثم رجع ثم كر ففعل فعلتھ الأولى وتھایج الناس فترحلت الخوارج وعقروا دوابھم فناداھم عمرو القنا ولم

یترجل ھو وأصحابھ من العرب ، وكانوا زھاء أربعمائة موتوا على ظھور دوابكم ولا تعقروھا فقالوا انا اذا كنا على الدواب ذكرنا الفرار

فاقتتلوا ونادى المھلب بأصحابھ الأرض الأرض ، وقال لبنیھ تفرقوا في الناس لیروا وجوھكم . ونادى الخوارج إلا أن العیال لمن غلب

فصبر بنوا المھلب وصبر یزید بین یدي ابیھ وقاتل قتالاً شدیداً أبلى فیھ . فقال لھ ابوه یا بني اني أرى موطناً لا ینجو فیھ إلا من صبر وما

مر بي یوم مثل ھذا منذ مارست الحروب ، وكسرت الخوارج أجفان سیوفھا وتجاولوا فأجلت جولتھم عن عبد ربھ مقتولاً . 
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فھرب عمرو القنا وأصحابھ واستأمن قوم وأجلت الحرب عن أربعة آلاف قتیل وجرحى كثیر من الخوارج . فأمر المھلب بأن یدفع كل

جریح الى عشیرتھ . وظفر بعسكرھم فحوى ما فیھ . ثم انصرف الى جیرفت . فقال الحمد � الذي ردنا الى الخفض والدعة فما كان عیشنا

بعیش ، ثم نظر الى قوم في عسكره لم یعرفھم فقال ما أشد عادة السلاح ناولوني درعي فلبسھا . ثم قال خذوا ھؤلاء فلما صیر بھم الیھ .

قال ما أنتم ؟ قالوا نحن جئنا لنطلب غرتك لنفتك بك فأمر بھم فقتلوا قاب وكتب الحجاج الى المھلب . أما بعد فان الله عز وجل قد فعل

بالمسلمین خیراً . وأراحھم من حد الجھاد . وكنت أعلم بما قبلك والحمد � رب العالمین . فاذا ورد علیك كتابي ھذا فأقسم في المجاھدین

فیئھم ونفل الناس على قدر بلائھم . وفضل من رأیت تفضیلھ وان كانت بقیت من القوم بقیة فخلف خیلاً تقوم بازائھم . واستعمل على

كرمان من رأیت . وول الخیل شھماً من ولدك . ولا ترخص لأحد في اللحاق بمنزلھ دون أن تقدم بھم علي . وعجل القدوم ان شاء الله .

فولى المھلب ابنھ یزید كرمان . وقال لھ یا بني انك الیوم لست كما كنت انما لك من مال كرمان ما فضل عن الحجاج ولن تحتمل الا على ما

احتمل علیھ أبوك . فأحسن الى من معك . وان انكرت من انسان شیئاً وجھھ الي وتفضل على قومك . وقدم المھلب على الحجاج فأجلسھ

الى جانبھ وأظھر اكرامھ وبره ، وقال یا أھل العراق 
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أنتم عبید المھلب . ثم قال انت والله كما قال لقیط الأیادي : 

ً وقلـدوا أمـركــم � دركــم * رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا

لا یطعـم النـوم الا ریث یبعثـھ * ھـم یكـاد حـشاه یـقصم الضلعا

ً لا مترفاً ان رخاء العیش ساعـده * ولا اذا عـض مكـروه بـھ خشعا

ً ما زال یحلب ھذا الدھر اشطـره * یكـون متبعـاً طـوراً ومتبعــا

ً حتى استمرت على شزر مریرتھ * مستحكم الرأي لا قحماً ولا ضرعا
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[ واقعة صالح بن مسرح ]

كان صالح بن مسرح من رؤساء الخوارج . وكان بدارات أرض الموصل . فخرج بأصحابھ على عبد الملك بن مروان . لیلة الأربعاء ھلال

صفر سنة ست وتسعین . وكان أحد قواده شبیب بن یزید الشیباني فأول ما عملوه وقعوا على دواب لمحمد بن مروان في رستاق فنھبوھا

وحملوا علیھا أثقالھم . وتحصن منھم أھل دارات . فبلغ خبرھم محمد بن مروان وھو یومئذ امیر الجزیرة . فاستخف بأمرھم وبعث الیھم

عدي بن عمیرة في خمسمائة . وكان صالح في مائة وعشرة . فقال عدي أصلح الله الأمیر تبعثني الى رأس الخوارج . ومعھ رجال سمعوا

لي وان الرجل منھم خیر من مائة فارس في خمسمائة فقال لھ اني ازیدك خمسمائة فسر الیھم في ألف فارس . فسار من حران في ألف



رجل . وكأنما یساقون الى الموت . وكان عدي رجلاً ناسكاً فلما نزل ذرعان نزل بالناس وأنفذ إلى صالح بن مسرح رجلاً 
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دسھ الیھ فقال : ان عدیاً بعثني الیك یسألك أن تخرج عن ھذا البلد . وتأوي الى بلد آخر فتقاتل أھلھ فاني للقتال كاره . فقال لھ صالح ارجع

الیھ فقل لھ ان كنت ترى رأینا فأرنا من ذلك ما نعرف ثم نحن مدلجون عنك . وان كنت على رأي الجبابرة وأئمة السوء رأینا رأینا فأما

بدأنا بك وإلا رحلنا الى غیرك . فانصرف الیھ الرسول فأبلغھ . فقال لھ عدي ارجع الیھ فقال لھ اني والله لا أرى رأیك ولكني اكره قتالك

وقتال غیرك من المسلمین . فقال صالح لاصحابھ اركبوا واحتبس الرجل عنده ومضى بأصحابھ حتى اتي عدیاً في سوق ذرعان وھو قائم

یصلي الضحى فلم یشعر الا بالخیل طالعة علیھم فلما دنا صالح منھم رأھم على غیر تعبئة وقد تنادوا وبعضھم یجول في بعص . فأمر

شبیباً فحمل علیھم . في كتیبة ثم أمر سویداً فحمل في كتیبة . فكانت ھزیمتھم . وأتى عدي بدابتھ فركبھا ومضى على وجھھ . واحتوى

صالح على عسكره وما فیھ . وذھب فل عدي حتى لحقوا بمحمد بن مروان فغضب . ثم دعا بخالد بن جزء السلمي فبعثھ في ألف

وخمسمایة . ودعا الحرث بن جعویة في ألف وخمسمایة . وقال لھما اخرجا الى ھذه الخارجة القلیلة الخبیثة وعجلا فأیكما سبق فھو

الأمیر على صاحبھ فخرج واجداً في السیر وجعلاً یسألان عن صالح . فقیل لھما توجھ نحو آمد فأتبعاه حتى انتھیا الیھ بآمد فنزلا 
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لیلاً وخندقا وھما متساندان كل واحد منھما على حدتھ فوجھ صالح شبیباً الى الحرث بن جعوبة في شطر أصحابھ وتوجھ ھو نحو خالد

السلمي . فاقتتلوا أشد قتال اقتتلھ قوم حتى حجر بینھم اللیل وقد انتصف بعضھم من بعض . فتحدث بعض أصحاب صالح قال كنا اذا حملنا

علیھم استقبلنا رجالھم بالرماح ونضحنا رماتھم بالنبل وخیلھم تطاردنا في خلال ذلك . فانصرفنا عند اللیل وقد كرھناھم وكرھونا فما

رجعنا وصلینا وتروحنا وأكلنا من الكسر دعانا صالح . وقال : یا اخلائي ماذا ترون ؟ فقال شبیب : انا ان قاتلنا ھؤلاء القوم وھم

معتصمون بخندقھم لم ننل منھم طائلاً . والرأي أن نرحل عنھم . فقال صالح وأنا ارى ذلك فخرجوا من تحت لیلتھم حتى قطعوا أرض

الجزیرة وأرض الموصل ومضوا حتى قطعوا أرض الدسكرة . فلما بلغ ذلك الحجاج سرح علیھم الحارث بن عمیرة في ثلاثة آلاف . فسار

الیھم وخرج صالح نحو كلولاء وخانقین واتبعھ الحرث . حتى انتھى الى قریة یقال لھا الریح وصالح یومئذ في تسعین رجلاً فعبى الحرث

بن عمیرة أصحابھ میمنة ومیسرة . وجعل صالح أصحابھ ثلاثة كرادیس . وھو في كردوس . وشبیب في میمنتھ في كردوس وسوید بن

سلیم في كردوس في میسرتھ في كل كردوس منھم ثلاثون رجلاً فلما شد علیھم الحرث بن عمیرة انكشف سوید بن سلیم . وثبت صالح 
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فقتل . وضارب شبیب حتى صرع عن فرسھ فوقع بین رجالھ فجاء حتى انتھى الى موقف صالح فوجده قتیلاً فنادى الي یا معشر المسلمین

فلاذوا بھ فقال لأصحابھ لیجعل كل رجل منكم ظھره الى ظھر صاحبھ ولیطاعن عدوه اذا قدم علیھ حتى ندخل ھذا الحصن ونرى راینا

ففعلوا ذلك . حتى دخلوا الحصن وھو سبعون رجلاً مع شبیب . وأحاط بھم الحرث بن عمیرة ممسیاً . وقال لأصحابھ احرقوا الباب فاذا



صار جمراً فدعوه فانھم لا یقدرون على الخروج حتى نصبح فنقتلھم ففعلوا ذلك بالباب . ثم انصرفوا الى معسكرھم فقال شبیب لاصحابھ یا

ھؤلاء ما تنتظرون ؟ فوالله ان اصبحوكم انھ لھلاككم . فقالوا لھ مرنا بأمرك . فقال لھم بایعوني ان شئتم أو بایعوا من شئتم منكم . ثم

اخرجوا بنا حتى نشد علیھم في عسكرھم فانھم آمنون منكم . واني أرجو أن ینصركم الله علیھم . قالوا ابسط یدك فبایعوه . فلما جاؤا الى

الباب وجدوه جمراً فأتوه باللبود فبلوھا بالمآء ثم القوھا علیھ وخرجوا فلم یشعر الحرث بن عمیرة الا وشبیب وأصحابھ یضربونھم

بالسیوف في جوف عسكرھم فضارب الحرث حتى صرع واحتملھ أصحابھ وانھزموا وخلوا لھم المعسكر وما فیھ ومضوا حتى نزلوا

المدائن . وكان ذلك أول جیش ھزمھ شبیب . 
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[ وقائع شبیب بن یزید الشیباني ]

كان شبیب یكنى بأبي الصحارى . وكان بأرض الموصل والجزیرة فقصد عبد الملك بن مروان بالشام وطلب منھ أن یساوي عطاءه وعطاء

الأشراف فأنكره عبد الملك . فقال شبیب یوشك أن یعرفني فخرج من وقتھ الى صالح بن مسرح رأس الخوارج . فجعلھ صالح من قواده

وحارب معھ الأمویین . حتى اذا قتل صالح بن مسرح . جمع شبیب الصالحیة وأصحابھ من بني شیبان وغلب على حد كسكران المدائن

فتحصن منھ أھلھا . فأنتھب المدائن الا الاولى واصاب دواب من دواب الجند وقتل من ظھر لھ ولم یدخل البیوت . ثم أتى فقیل لھ ھذا

سورة قد أقبل الیك فخرج في أصحابھ حتى أتوا مصارع اخوانھم الذین قتلھم علي بن ابي طالب (ع) فاستغفروا لھم وتبرؤا من علي

وأصحابھ وبكوا فأطالوا البكاء ثم عبروا جسر النھروان فنزلوا من جانبھ الشرقي وجاء سورة حتى نزل بنفطر انا وجاءتھ 
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عیونھ فأخبروه بمنزل شبیب بالنھروان . فدعا سورة رؤوس أصحابھ . فقال لھم ان الخوراج قلما یلقون في صحراء وعلى ظھر الا

انتصفوا وقد حدثت انھم لا یزیدون على مائة رجل وقد رأیت أن أنتخبكم وأسیر في ثلثمائة رجل منكم من أقویائكم وشجعانكم فأبیتھم فانھم

آنسون من بیاتكم واني والله ارجوا ان یصرعھم الله مصارع اخوانھم في النھروان من قبل . فقالوا اصنع ما أحببت . فاستعمل على عسكره

حازم بن قدامة . وانتخب ثلاثمائة من شجعان أصحابھ ثم أقبل بھم حتى قرب من النھروان وبات وقد أذكى الحرس ثم بیتھم . فلما دنا

أصحاب سورة منھم نذروا بھم فاستووا على خیولھم وتعبوا تعبیتھم . فلما انتھى الیھم سورة وأصحابھ اصابوھم ، وقد نذروا فحمل علیھم

سورة فصاح شبیب بأصحابھ فحمل علیھم حتى تركوا لھ العرصة . وحمل شبیب وجعل یضرب ویقول : من ینك العیرینك نیاكاً . فرجع

سورة مفلولاً قد ھزم فرسانھ وأھل القوة من أصحابھ وأقبل نحو المدائن وتبعھ شبیب حتى انتھى سورة الى بیوت المدائن والنتھى شبیب

الیھم وقد دخل الناس البیوت وخرج ابن ابي عصیفر وھو امیر المدائن یومئذ في جماعة فلقیھم في شوارع المدائن ورماھم الناس بالنبل

والحجارة من فوق البیوت . ثم سار شبیب الى تكریت . 
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لما صار شبیب الى تكریت وجھ الحجاج الجزل وھو عثمان بن سعید في أربعة آلاف فسار الجزل نحو المدائن وھو یظن أن شبیباً ھناك

حتى اذا وصلھا لم یجد فسأل عنھ فأخبرانھ توجھ الى تكریت فلحقھ والتقى معھ في أرض خوخي . ووقعت بینھما المعركة فھرب شبیب

بأصحابھ وصار الجزل یطارده بكتائبھ وجاء كتاب من الحجاج الى الجزل یحضھ على قتالھم وكان قد سمع الحجاج أن الجزل یراوغ

الخوارج . قال : فارسل الحجاج سعید بن المجالد امیراً بدلھ وعھد الیھ اذا التقى بالمارقة أن یزحف علیھم ولا یناظرھم ولا یطاولھم ولا

یصنع صنع الجزل . وكان الجزل یومئذ قد انتھى في طلب شبیب الى النھروان . وقد لزم عسكره وخندق علیھم . فجاء سعید حتى دخل

عسكر أھل الكوفة امیراً . فقام فیھم خطیباً . فحمد الله وأثنى علیھ . ثم قال : یا أھل الكوفة انكم قد عجزتم ووھنتم وأغضبتم علیكم أمیركم

أنتم في طلب ھذه الأعاریب العقف منذ شھرین قد أخربوا بلادكم وكسروا خراجكم وأنتم حذرون في جوف ھذه الخنادق ولا تزایلونھا الا أن

تبلغكم أنھم قد ارتحلوا عنكم ونزلوا بلداً سوى بلدكم اخرجوا على اسم الله الیھم . ثم خرج وخرج الناس معھ . فقال الجزل ما ترید أن

تصنع قال : اقدم على شبیب وأصحابھ في ھذه الخیل فقال لھ الجزل أقم أنت في جماعة الناس فارسھم وراجلھم ولا 
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تفرق أصحابك ودعني اصحر لھ فان ذلك خیر لك وشر لھم فقال سعید بل تقف أنت في الصف وأنا اصحر لھ . فقال الجزل اني بريء من

رأیك ھذا سمع الله ومن حضر من المسلمین . فقال سعید ھو رأیي ان أصبت فیھ فا� وفقني وان أخطأت فیھ فأنتم براء . فوقف الجزل في

صف الكوفة . وقد جعل على میمنتھم عیاض بن ابي لیینة الكندي وعلى وعلى میسرتھم عبد الرحمن بن عوف وأبا حمید الراسبي ووقف

الجزل في جماعتھم واستقدم سعید بن مجالد والناس معھ . وقد أخذ شبیب الى نزار الدور فنزل قطیطاً وأمر دھقانھا أن یشوي لھم غنماً

ویعدلھم غذاء ففعل . وأغلق مدینة قطیطاً ولم یفرغ الدھقان من طعامھ حتى أحاط ابن مجالد فصعد الدھقان ثم نزل وقد تغیر لونھ . فقال

شبیب ما بالك ؟ قال قد جاءك جمع عظیم . قال ابلغ شواؤك ؟ قال لا . قال دعھ یبلغ ثم أشرف الدھقان اشرافة اخرى ثم نزل فقال قد

أحاطوا بالجوسى . قال ھات شواءك فجعل یأكل غیر مكترث بھم . ولا فزع (1) فلما فرغ . قال لأصحابھ قوموا الى الصلاة وقام فتوضأ

فصلى بأصحابھ صلاة الأولى ولبس درعھ وتقلد سیفھ وأخذ عموده الحدید . ثم قال اسرجوا لي بغلتي فقال أخوه أفي مثل ھذا الیوم 

____________

(1) اراد أن یریھ ثبات جنانھ .
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تركب بغلة ؟ قال نعم أسرجوھا فركبھا . ثم قال : یا فلان انت على المیمنة . وأنت یا فلان على المیسرة . وانت یا مضاد یعني أخاه على

القلب وأمر الدھقان ففتح الباب في وجوھھم فخرج الیھم وھو یحكم وحمل حملة عظیمة فجعل سعید وأصحابھ یرجعون القھقري حتى صار

بینھم وبین الدیر میل . وشبیب یصیح اتاكم الموت الزؤام فاثبتوا وسعید یصیح یا معشر ھمدان الي اي انا ابن ذي مران . فقال شبیب

لمضاد ویحك استعرضھم استعراضاً فانھم قد تقطعوا واني حامل على أمیرھم وأثكلنیك الله ان لم اثكل ولده .ثم حمل على سعید فعلاه

بالعمود ثم سقط میتاً . وانھزم أصحابھ ولم یقتل یومئذ من الخوارج الا رجل واحد وانتھى قتل سعید الى الجزل . فناداھم ایھا الناي الي الي

وصاح عیاض بن ابي لیینة أیھا الناس ان یكن امیركم ھذا القادم ھلك فھذا امیركم المیمون النقیبة أقبلوا الیھ فمنھم من أقبل الیھ ومنھم



من ركب فرسھ منھزماً . وقاتل الجزل یومئذ قتالاً شدیداً حتى صرع وحامى عنھ خالد بن نھیك وعیاض بن ابي لیینة حتى استنقذاه مرتثاً .

وأقبل الناس منھزمین حتى دخلوا الكوفة وأتى بالجزل جریحاً حتى دخل المدائن . فكتب الجزل الى الحجاج ما كان من أمر سعید ومقتلھ

وفل عسكره . فأجابھ الحجاج شاكراً لھ صنعھ وأرسل 
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الیھ جبار بن الاعز الطبیب لیداویھ ویعالج جراحاتھ : قال ابن ابي الحدید وأما شبیب فاقبل حتى قطع دجلة عند الكرخ وأخذ بأصحابھ نحو

الكوفة . وبلغ الحجاج مكانھ بحمام أعین فبعث الیھ سوید بن عبد الرحمن السعدي وجھزه بألفي فارس منتخبین . وقال اخرج الى شبیب

فالقھ ولا تتبعھ فخرج بالناس بالسبخة وبلغھ أن شبیباً قد أقبل فسار نحوه كأنما یساق الى الموت ھو وأصحابھ . وأمر الحجاج عثمان بن

قطن فعسكر بالناس في السبخة ونادى الا برأت الذمة من رجل من ھذا الجند بات اللیلة بالكوفة ولم یخرج الى عثمان بن قطن بالسبخة .

فبینا سوید بن عبد الرحمن یسر في الألفین الذین معھ وھو یعبیھم ویحرضھم اذ قیل قد غشیك شبیب . فنزول ونزل معھ جل أصحابھ وقدم

رایتھ . فأخبر أن شبیباً لما علم بمكانھ تركھ ووجد مخاضة فعبر الفرات یرید الكوفة من غیر الوجھ الذي سوید بن عبد الرحمن بھ . ثم قیل

أما تراھم فنادى في أصحابھ فركبوا في آثارھم . فأتى شبیب دار الرزق فنزلھا . وقیل لھ أن أھل الكوفة بأجمعھم معسكرون . فلما بلغھم

مكان شبیب ماج الناس بعضھم الى بعض وجالوا وھموا بدخول الكوفة حتى قیل ھذا سوید بن عبد الرحمن في آثارھم قد لحقھم وھو

یقاتلھم في الخیل . ومضى شبیب حتى أخذ على شاطىء الفرات . ثم أخذ على الأنبار . ثم دخل دقوقاً . ثم ارتفع 
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الى أداني آذربیجان . وخرج الحجاج من الكوفة الى البصرة حیث فقد شبیب . واستخلف على الكوفة عروة بن المغیرة بن شعبة . فما شعر

الناس الا بكتاب ما دارست دھقان بابل مھروذ الى عروة بن المغیرة بن شعبة . ان تاجراً من تجار أھل بلادي أتاني یذكر أن شبیباً یرید أن

ً یدخل الكوفة في أول ھذا الشھر المستقبل واحببت اعلامك لترى رأیك واني لم ألبث بعد ذلك اذ جاءني اثنان من جیراني فحدثاني أن شبیبا

قد نزل خازبار . فأخذ عروة كتابھ وأدرجھ وسرح بھ الى الحجاج الى البصرة فلما قرأه الحجاج أقبل جاداً الى الكوفة واقبل شبیب حتى

انتھى الى قریة ـ حربي ـ على شاطىء دجلة فعبرھا . وقال لأصحابھ یا ھؤلاء ان الحجاج لیس بالكوفة ولیس دون أخذھا شيء ان شاء الله

. فسیروا بنا نبادر الحجاج الى الكوفة فالعجل العجل . فطوى الحجاج المنازل مسابقاً لشبیب الى الكوفة فسبقھ ونزلھا صلاة العصر . ونزل

شبیب السبخة صلاة العشاء الآخرة فأصاب ھو وأصحابھ من الطعام شیئاً یسیراً . ثم ركبوا خیولھم فدخل شبیب الكوفة في أصحابھ حتى

انتھى الى السوق . وشد حتى ضرب القصر بعموده . فحدث جماعة أنھم رأوا أثر ضربة شبیب بالعمود بباب القصر . ثم اقبل حتى وقف

عند باب المصطبة وأنشد . 
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وكأن حافرھا بـكل ثنیة * فرق یكیل بھ شحیح معدم

ثم أقحم ھو وأصحابھ المسجد الجامع ولا یفارقھ قوم یصلون فیھ فقتل منھم جماعة . ثم خرج ومر بطریقھ بدار حوشب . وكان على

شرطة الحجاج فوقف على بابھ ومعھ جماعتھ فصاحوا ان الأمیر یدعوك فظن أن الحجاج یدعوه فخرج غلامھ وأخرج برذونھ لیركبھ ونزل

حوشب فاذا ھو بشبیب واصحابھ فعلجوا الیھ فغلق الباب في وجوھھم وقتلوا غلامھ وأخذوا برذونھ وانصرفوا . ثم مروا بمسجد بني ذھل

فلقوا ذھل ابن الحرث وكان یصلي في مسجد قومھ فصادفوه منصرفاً الى منزلھ فقتلوه . ثم خرجوا متجھین الى الردمة . وأمر الحجاج

فنودي یا خیل الله اركبي وابشري وھو فوق القصر ینادي وھناك مصباح مع غلام لھ قائم . وكان أول من جاء من الناس عثمان بن قطن

ومعھ موالیھ وناس من أھلھ . وقال اعلموا الأمیر مكاني أنا عثمان بن قطن فیأمرني بأمره . وجاء بعض الناس حتى الصباح . وكان عبد

الملك بن مروان بعث محمد بن موسى بن طلحة على سجستان وكتب لھ عھده الیھا . وكان قد أمر والحجاج أن یسرح لھ الفي فارس .

فھیأ لھ العسكر وقال لھ أن شبیباً في طریقك فناجزه فاستجاب لھ وبعث الحجاج بشر بن غالب الأسدي في ألفي رجل وزیاد بن قدامة في

ألفین . وأبا الضرّیس مولى تمیم في ألف من الموالي وأعین صاحب حمام أعین ـ مولى لبشر 
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بن مروان في ألفین رجل . وجماعة غیرھم . فاجتمعت تلك الامراء في أسفل الفرات . وترك شبیب الوجھ الذي فیھ جماعة ھؤلاء القواد

وأخذ نحو القادسیة فوجھ الحجاج زجر بن قیس في جریدة خیل تقاوم عدتھا ألف وثمانمائة ، فارس . وقال لھ اتبع شبیباً حتى تواقعھ

حیثما أدركتھ فخرج زجر بن قیس حتى انتھى الى السلیحین وبلغ شبیباً مسیره الیھ . فاقبل نحوه فالتقیا وقد جعل زجر على میمنتھ عبید

الله بن كنار . وكان شجاعاً . وعلى میسرتھ عدي بن عدي بن عمیرة الكندي . وجمع شبیب خیلھ كلھا كبكبة واحدة . ثم اعترض بھا

الصف یوجف وجیفاً حتى انتھى الى زجر فنزل زجر فقاتل حتى صرع . وانھزم أصحابھ وظن انھ قد قتل . فلما كان اللیل وأصابھ البرد قام

یمشي حتى دخل قریة فبات بھا وحمل منھا الى الكوفة وبوجھھ أربع عشرة ضربة فمكث أیاماً حتى أتى الحجاج وعلى وجھھ القطن

فأجلسھ معھ على السریر . وقال أصحاب شبیب لشبیب وھم یظنون أنھم قد قتلوا زجراً . قد ھزمنا جندھم وقتلنا امیرھم . فانصرف بنا الآن

موفورین . فقال لھم ان قتلكم ھذا الرجل وھزیمتكم ھذا الجند قد أرعب ھؤلاء الامراء . فاقصدوا بنا قصدھم فوالله لئن نحن قتلناھم ما دون

قتل الحجاج وأخذ الكوفة شيء . فقالوا لھ نحن طوع لأمرك ورأیك . قال الراوي فانقض بھم جاداً نحو عین التمر واستخبر عن القوم

فعرف اجتماعھم في رود آباد في أسفل الفرات على أربعاً وعشرین فرسخاً من الكوفة . 
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[ من وقایع شبیب ]

قصد شبیب بأصحابھ روذ آباد حیث اجتمع ھناك قواد الحجاج ولما بلغ الحجاج مسیر شبیب الیھم بعث الیھم ان جمعكم قتال فأمیر الناس

زائدة بن قدامة . فانتھى الیھم شبیب . وفیھم سبعة امراء ، على جماعتھم زائدة بن قدامھ . وقد عبىء كل أمیر أصحابھ على حدة وھو



واقف في أصحابھ فاشرف شبیب على الناس وھو على فرس لھ أغر كمیت فنظر الى تعبیتھم . ثم رجع إلى أصحابھ وأقبل في ثلاث كتائب

یزحف بھا . حتى اذا دنا من الناس مضت كتیبة فیھا سوید بن سلیم فوقفت بازاء میمنة زائدة بن قدامة وفیھما زیاد بن عمرو العتكي .

ومضت كتیبة فیھا مضاد أخو شبیب فوقفت بازاء المیسرة وفیھا بشر بن غالب الأسدي . وجاء شبیب في كتیبة حتى وقف مقابل القوم في

القلب فخرج زائدة بن قدامة یسیر في الناس بین المیمنة والمیسرة . یحرض الناس ویقول عباد الله انكم الطیبون الكثیرون . وقد 
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نزل بكم الخبیثون القلیلون فاصبروا جعلت لكم الفداء انما حملتان أو ثلاث ثم ھو النصر لیس دونھ شيء الا ترونھم والله لا یكونون مائتي

رجل انما ھم أكلة رأس وھم السراق المراق انما جاؤكم لیھریقوا دماءكم . ویاخذوا فیئكم . فلا یكونوا على أخذه أقوى منكم على معھ وھم

قلیل . وانتم كثیر وھم أھل فرقة وانتم اھل جماعة . فضوا الأبصار واستقبلوھم بالأسنة ، ولا تحملوا علیھم حتى آمركم ثم انصرف الى

موقفھ . فحمل سوید بن سلیم على زیاد بن عمرو العتكي فكشف صفة وثبت زیاد قلیلاً ثم ارتفع سوید عنھم یسیراً ثم كر علھم ثانیة . فقال

فروة بن لقسط الخارجي اطعنا ذلك الیوم ساعة فصبروا لنا حتى ظننت انھم لن یزولوا . وقاتل زیاد بن عمرو قالاً شدیداً . ولقد رأیت سوید

بن سلیم یومئذ وانھ لأشد العرب قتالاً وأشجعھم . وھو واقف لا یعرض لھم . ثم ارتفعنا عنھم فاذا ھم یتقوضون احملوا علیھم . فارسل

الینا شبیب خلوھم لا تحلموا علیھم حتى یخفوا فتركناھم قلیلاً . ثم حملنا علیھم الثلاثة فانھزموا فنظرت الى زیاد بن عمرو وانھ لیضرب

بالسیوف وما من سیق یضرب بھ الا نبا عنھ ولقد اعتروه اكثر من عشرین سیفاً وھو محفف فما ضره شيء منھا . ثم انھزم وانتھینا الى

محمد بن موسى بن طلحة أمیر سجستان عند المغرب وھو 
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قائم في أصحابھ فقابلناه قتالاً شدیداً وصبر لنا . ثم أن مضاداً . حمل على بشر بن غالب في الیسرة فصبر وكرم وابلى ونزل معھ رجال من

اھل البصرة نحو خمسین فضاربوا بأسیافھم . ثم انھزم أصحابھ فشددنا على أبي الضریس فھزمناه . ثم انتھینا الى موقف أعین ثم شددنا

على اعین فھزمناھم حتى انتھینا الى زائدة بن قدامة . فلما انتھوا الیھ نزل ونادى یا اھل الاسلام الأرض الأرض . الا لا یكونوا على

كفرھم اصبر منكم على ایمانكم . فقاتلوا عامة اللیل الى السحر . ثم أن شبیباً شد على زائدة بن قدامة في جماعة من أصحابھ فقتلھ . وقتل

ربضة حولھ من أھل الحفاظ . ونادى شبیب في أصحابھ ارفعوا السیف وادعوھم الى البیعة فدعوھم عند الفجر الى البیعة . قال عبد

الرحمن بن جندب فكنت فیمن تقدم فبایعھ بالخلافة وھو واقف على فرس اغر كمیت وخیلھ واقفة دونھ . وكل من جاء لیبایعھ ینزع سیفھ

عن عاتقھ ویؤخذ سلاحھ ثم یدنو من شبیب فیسلم علیھ بأمرة المؤمنین . ثم یبایع فانا كذلك حتى اذا ضاء الفجر ومحمد بن موسى بن

طلحة في أقصى العسكر مع أصحابھ . وكان الحجاج قد جعل موقفھ آخر الناس . وزائدة بن قدامة بین یدیھ . ومقام محمد بن موسى مقام

الأمیر على الجماعة كلھا . فأمر محمد مؤذنھ فاذن . فلما سمع شبیب الاذان . قال ما ھذا ؟ قیل ھذا ابن طلحة لم یبرح قال : ظننت أن 
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حمقھ وخیلاءه سیحملانھ على ھذا ؛ نحوا ھؤلاء عنا وانزلوا بنا . فلنصل فنزل وأذن ھو ثم استقدم فصلى بأصحابھ وقرأ ( ویل لكل ھمزة

لمزة ) و( أرأیت الذي یكذب بالدین ) . ثم سلم وركب وأرسل الى محمد بن موسى بن طلحة انك امرؤ مخدوع قد اتقى بك الحجاج المنیة

وانت لي جار بالكوفة ولك حق فانطلق لما أمرت بھ ولك الله أن لا اسوءك فأبى الا محاربتھ فأعاد علیھ الرسول فأبى الا قتالھ : فقال شبیب

كأني بأصحابك لو التقت حلقتا البطان لأسلموك وصرعت مصرع أمثالك فاطعني وانصرف لشأنك فاني انفس بك عن القتل . فأبى وخرج

بنفسھ ودعا الى البراز فبرز لھ البطین ثم قعنب بن سوید وھو یأبى الا شبیباً . فقالوا لشبیب انھ قد رغب عنا الیك . قال فما ظنكم بمن

یرغب عن الاشراف . ثم برز لھ وقال لھ انشدك الله یا محمد في دمك فان لك جواراً فأبى الا قتالھ فحمل علیھ بعموده الحدیدي وكان في اثنا

عشر رطلاً فھشم رأسھ وبیضة كانت علیھ فقتلھ ونزل الیھ فكفنھ ودفنھ وتتبع ما غنم الخوارج من عسكره فبعث بھ الى أھلھ . واعتذر الى

أصحابھ . وقال ھو جاري بالكوفة ولي ان أھب ما غنمت فقال لھ أصحابھ ما دون الكوفة الآن احد یمنعك فنظر فاذا أصحابھ قد فشا فیھم

الجراح فقال لیس علیكم اكثر مما قد فعلتم . وخرج على نفر ثم خرج بھم نحو بغداد یطلب جانباً . 
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( من وقائع شبیب )

قال ابن ابي الحدید وسار شبیب الى نفر فظن الحجاج انھ قصد المدائن وھي باب الكوفة . ومن أخذ المدائن كان ما في یدیھ من أرض

الكوفة اكثر . وقد ھالھ ذلك فبعث الى عثمان بن قطن فسرحھ الى المدائن وولاه منبرھا والصلاة ومعونة خوخى كلھا وخراج الاستان فجاء

مسرعاً حتى نزل المدائن وعزل الحجاج ابن عصیقر عن المدائن وكان الجزل مقیماً بھا یداوي جراحاتھ . ودعى الحجاج عبد الرحمن بن

محمد بن الاشعث . فقال لھ انتخب الناس فأخرج ستمائة من قومھ من كندة . واخرج من سائر الناس ستة آلاف . واستحثھ الحجاج على

الشخوص فخرج بعسكره یدبر بدیر عبد الرحمن . فلما استتموا ھناك كتب الیھم الحجاج كتاباً قرىء علیھم . والكتاب فیھ تھدید ووعید

وحث على القتال . قال وارتحل عبد الرحمن بالناس حتى مر بالمدائن فنزل بھا یوماً لیشتري اصحابھ منھا 
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حوائجھم . ثم خرج بالناس نحو شبیب . فلما دنا منھ ارتفع شبیب عنھ الى دقوقاء وشھر زور فخرج عبد الرحمن في طلبھ . حتى اذا كان

على تخوم تلك الأرض أقام . وقال انما ھو في أرض الموصل فلیقاتل امیر الموصل وأھلھا عن بلادھم او فلیدعوا . وبلغ ذلك الحجاج فكتب

الیھ أما بعد فاطلب شبیباً واسلك في اثره این سلك حتى تدركھ فتقتلھ . أو تنفیھ عن الأرض . فانما السلطان سلطان امیر المؤمنین والجند

جنده والسلام . فلما قرأ عبد الرحمن الكتاب خرج في طلب شبیب فكان شبیب یدعھ حتى اذا دنا منھ لیبیتھ تركھ فیتبعھ عبد الرحمن . فاذا

بلغ شبیباً انھ قد تحمل وسار یطلبھ . كر في الخیل نحوه فاذا انتھى الیھ وجده قد صف خیلھ ورجالھ المرامیة فلا یصیب لھ غرة ولا غفلة .

فیمضي ویدعھ وكان شبیب یسیر في الأرض الغلیظة الوعرة وعبد الرحمن یتبعھ فاذا دنا منھ سار شبیب حتى صار الى خانقین وجلولاء .

ثم اقبل على تامراً فصار الى التبت ونزل على تخوم الموصل . ثم اقبل على تامراً فصار الى التبت ونزل على تخوم الموصل . لیس بینھ



وبین الكوفة الا نھر حولایا وجاء عبد الرحمن حتى نزل بشرقي حولایا . وھم في ذادان الاعلى من ارض خوخى . ونزل في غوامیر من

النھر ونزلھا عبد الرحمن حیث نزلھا وھي تعجبھ . یرى انھا مثل الخندق الحصین . فأرسل شبیب الى عبد الرحمن ان ھذه الایام أیام عید

لنا ولكم : فان رأیتم ان توادعونا حتى تمضي ھذه الأیام 
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فعلتم . فأجابھ عبد الرحمن الى ذلك . ولم یكن شيء احب الى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة . فكتب عثمان بن قطن الى الحجاج

یخبره . فأجابھ الحجاج انك أنت الأمیر . فسر الى الناس فانت امیرھم وعاجل المارقة حتى تلقاھم والسلام . فخرج عثمان حتى قدم على

عبد الرحمن ومن معھ وھم معسكرون علىنھر حولایا قریباً من التبت . وذلك یوم الترویة فباتوا لیلتھم حتى اذا أصبحوا صار عثمان یعبىء

الناس . ثم أقام حتى صلى بالناس الغداء . ثم خرج بالخیل فنلز یمشي بالرجال . وخرج شبیب ومعھ یومئذ مائة واحد وثمانون رجلاً .

فقطع الیھم النھر . وكان في میمنة أصحابھ . وجعل على المیسرة سوید بن سلیم وجعل في القلب مضاداً أخاه وزحفوا . وكان عثمان بن

قطن یقول لأصحابھ فیكثر . قل لن ینفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل واذاً لا تمتعون الا قلیلاً . ثم قال شبیب لاصحابھ اني حامل

على میسرتھم مما یلي النھر فاذا ھزمتھا . فتحمل صاحب میسرتي على میمنتھم ولا یبرح صاحب القلب حتى یأتیھ امري . ثم حمل في

میمنة أصحابھ مما یلي النھر على میسرة عثمانبن قطن . انھزموا . ونزل عقیل بن شداد مع طائفة من أھل الحفاظ فقاتل حتى قتل وقتلوا

معھ . ودخل شبیب عسكرھم وحمل سوید بن سلیم في میسرة شبیب على عثمان بن قطن فھزمھا . وعلیھا خالد بن نھیك 
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الكندي . فنزل خالد وقاتل قتالاً شدیداً فحمل علیھ شبیب من ورائھ فلم یثن حتى علاه بالسیف فقتلھ ومشى عثمان بن قطن وقد نزلت معھ

العرفاء والفرسان واشراف الناس نحو القلب وفیھ اخو شبیب في نحو من ستین رجلاً فلما دنا منھم وأصحابھ حتى فرقوا بینھم . وحمل

شبیب ورائھم بالخیل فما شعروا الا والرماح في أكتافھم تكبھم لوجوھھم وعطف علیھم سوید بن سلیم ایضاً في خیلھ وقاتل عثمان فأحسن

القتال . ثم ان الخوارج شدوا علیھم فأحاطوا بعثمان وحمل علیھ مضاد اخو شبیب فضربھ ضربة بالسیف فاستدار لھا وسقط وھو یقول :

وكان أمر الله قدراً مقدوراً فقتل وقتل معھ العرفاء ووجوه الناس وقتل من كنده یومئذ مائة وعشرون رجلاً . وقتل ما سائر الناس نحو الف

. ووقع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الى الأرض فعرفھ ابن ابي سبرة . فنزل واركبھ وصار ردیفاً لھ ودخل بعدھا الكوفة مستتراً من

الحجاج الى أن أخذ لھ الأمان ؟ 
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[ وقعة الأنبار ]

قال : وقصد شبیب بعد ان اشتد علیھ الحر . ماء النھروان . فصیف بھا ثلاثة اشھر . وبعدھا قصد المدائن في نحو من ثلثمائة رجل وعلى



المدائن یومئذ المطرف بن المغیرة بن شعبة فجاء حتى نزل قناطر حذیفة بن الیمان . فبلغ الحجاج ذلك فكتب الى عبد الملك . اما بعد فان

شبیباً قد شارف المدائن وإنما یرید الكوفة . وقد عجز أھل العراق عن قتالھ في مواطن كثیرة في كلھا تقتل امراءھم . وتفل خیولھم .

وأجنادھم . فان رأى أمیر المؤمنین أن یبعث الي حنداً من جند الشام لیقاتلوا عدوھم ویأكلوا بلادھم فعل ان شاء الله . فلما اتى عبد الملك

كتابھ بعث الى سفیان بن الأبرد في اربعة آلاف وبعث الیھ حبیب بن عبد الرحمن بن مذحج في الفین وسرحھم نحوه حین أتاه الكتاب . وقد

كان الحجاج بعث الى عتاب بن ورقاء الریاحي لیأتیھ . وكان على خیل الكوفة مع المھلب ـ ودعا الحجاج أشراف أھل 
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الكوفة منھم زھرة بن جویة وقبیصة بن والق . فقال متى ترون ان ابعث على ھذا الجیش ؟ قالوا رأیك ایھا الأمیر افضل . قال : اني قد

بعثت الى عتاب بن ورقاء وھو قادم علیكم اللیلة فیكون ھو الذي یسیر بالناس . فقال زھرة بن جویة اصلح الله الامیر رمیتھم بحجرھم لا

والله لا یرجع الیك حتى یظفرا ویقتل . فقال قبیصة بن والق واني مشیر علیك أیھا الأمیر بأي اجتھدتھ نصیحة لك ولأمیر المؤمنین ولعامة

المسلمین . ان الناس قد تحدثوا ان جیشاً قد وصل الیك من الشام لأن أھل الكوفة قد ھزموا . وھان علیھم الفرار والعار من الھزیمة فكأنما

قلوبھم في صدور قوم آخرین فان رأیت أن تبعث الى الجیش الذي قد أمددت بھ من أھل الشام فلیأخذوا حذرھم ولا یثبتوا بمنزل الا وھم

یرون أنھم یبیتون فان فعلت فانك انما تحارب حولاً قلباً محلالاً مظعاناً . ان شبیباً بینا ھو في أرض اذا ھو في اخرى ولا آمن ان یأتیھم

وھم غارون فان یھلكوا یھلك العراق كلھ . فقال الحجاج الله أبوك ما احسن ما رأیت : وما أصح ما أشرت بھ فبعث الى الجیش الورد علیھ

من الشام كتاباً قرؤه . وقد نزلوا ھیت . وھو أما بعد . فاذا حاذیتم ھیت فدعوا طریق الفرات والأنبار وخذوا على عین التمر حتى تقدموا

الكوفة إن شاء الله . فاقبل القوم سراعاً . وقدم عتاب بن ورقاء في اللیلة التي قال الحجاج انھ فیھا قادم . فأمره الحجاج . 
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فخرج بالناس وعسكر بحمام اعین . وأقبل شبیب حتى انتھى الى كلواذى فقطع منھا دجلة واقبل حتى نزل نھر سیر وصار بینھ وبین

مطرف بن المغیرة بن شعبة جسر دجلة فقطع مطرف الجسر ورأى رأیاً صالحاً كاد بھ شبیباً حتى حسبھ عن وجھھ . وذلك انھ بعث الیھ أن

ابعث الي رجالاً من فقھاء اصحابك وقرائھم وأظھر لھ انھ یرید أن یدارسھم القرآن وینظر فیما یدعون الیھ . قال وجد حقاً اتبعھ . فبعث

الیھ شبیب رجالاً فیھم قعنب وسوید والمجلل . ووصاھم ان لا یدخلوا السفینة حتى یرجع رسولھ من عند مطرف . وأرسل الى مطرف ان

ابعث الي من أصحابك ووجوه فرسانك بعدة أصحابي لیكونوا رھناً في یدي حتى ترد على أصحابي فقال مطرف لرسولھ القھ وقل لھ كیف

آمنك الآن على أصحابي اذ ابعثھم الیك وأنت لا تأمنني على أصحابك فابلغھ الرسول فقال قل لھ قد علمت انا لا نستحل الغدر في دیننا وأنتم

قوم غدر تستحلون الغدر وتفعلونھ . فبعث الیھ مطرف جماعة من وجوه أصحابھ فما صاروا في ید شبیب سرح الیھ أصحابھ فعبروا الیھ

في السفینة فأتوه فمكثوا أربعة أیام یتناظرون ولم یتنقوا على شيء فلما تبین لشبیب ان مطرفاً كاده وانھ غیر متابع لھ تعبىء للمسیر

وجمع أصحابھ . وقال لھم ان ھذا الثقفي قطعني عن رأیي منذ اربعة أیام . وذاك اني ھممت ان أخرج في جریدة من الخیل حتى القى ھذا 
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الجیش المقبل من الشام . وأرجو أن أصادف غرتھم قبل أن یحذروا وكنت ألقاھم منقطعین عن المصر لیس علیھم امیر كالحجاج یستندون

ً الیھ . ولا لھم مصر كالكوفة یعتصمون بھ . وقد جاءني عیون ان اوائلھم قد دخلوا عین التمر . فھم الآن قد شارفوا الكوفة وجاءني أیضا

عیون من نحو عتاب انھ نزل بحمام أعین بجماعة أھل الكوفة واھل البصرة فما اقرب ما بیننا وبینھم فتیسروا بنا للمسیر الى عتاب وكان

عتاب حینئذ قد أخرج معھ خمسین الفاً من المقاتلة وھددھم الحجاج ان ھربوا كعادة اھل الكوفة .وعرض شبیب أصحابھ بالمدائن فكانوا

الف رجل فخطبھم . وقال یا معشر المسلمین ان الله عز وجل كان ینصركم وأنتم مائة ومائتان . والیوم والنتم مئون الا واني مصلي الظھر

. ثم سائر بكم ان شاء الله . فصلى الظھر . ثم نادى في الناس فتخلف عنھ بعضھم . قال فروة بن لقیط . فلما جاز ساباط ونزلنا معھ قص

علینا . وذكرنا بأیام الله . وزھدنا في الدنیا ورغبنا في الآخرة . ثم أذن مؤذنھ فصلى بنا العصر . ثم أقبل حتى اشرف على عتاب بن ورقاء

فلما رأى جیش عتاب نزل من ساعتھ وأمر مؤذنھ فأذن ثم تقدم فصلى بأصحابھ صلاة المغرب وخرج عتبا بالناس كلھم فعبأھم . وكان قد

خندق على نفسھ مذ یوم نزل وجعل على میمنتھ محمد بن سعید بن قیس الھمداني . قال لھ یا ابن اخي انك شریف فاصبر 
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وصابر . فقال اما انا فوالله لاقاتلن ما ثبت معي انسان . وقال لقبیصة بن والق الثعلبي اكفني المیسرة فقال أنا شیخ كبیر غایتي ان أثبت

تحت رایتي أما تراني لا استطیع القیام الا أقام وأخي نعیم بن علیم . ذو عناء فابعثھ على المیسرة فبعثھ علیھا . وبعث حنظلة بن الحارث

الریاحي ابن عمھ وشیخ اھل بیتھ على الرجالة وبعث معھ ثلاثة صفوف فیھ الرجالة ومعھم السیوف . وصف ھم اصحاب الرماح . وصف

ً فیھ المرامیة . ثم سار عتاب بین المیمنة والمیسرة یمر برایة فیحرض من تحتھا على الصبر . ومن كلامھ یومئذ ان اعظم الناس نصیبا

من الجنة الشھداء ولیس الله لاحد أمقت منھ لأھل البغي الا ترون عدوكم ھذا یستعرض المسلمین بسیفھ لا یرى ذلك الا قربة لھم فھم

شرار أھل الارض وكلاب اھل النار . فلم یجبھ أحد فقال این القصاص یقصون على الناس ویحرضونھم فلم یتكلم أحد . فقال این من یروي

شعر عنترة فتحرك الناس فلم یجبھ أحد ولا رد علیھ كلمة فقال لا حول ولا قوة إلا با� . والله لكأني بكم وقد تفرقتم عن عتاب وتركتموه

یسفي في استھ الریح . ثم أقبل حتى جلس في القلب . ومعھ زھرة بن جویة وعبد الرحمن بن محمد بن الاشعث . وأقبل شبیب في ستمائة

. وقد تخلف عنھ من الناس فبعث سوید بن سلیم في مائتین الى المیسرة . وبعث المجلل بن وائل في مائتین 
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الى القلب ومضى ھو في مائتین الى المیمنة . وذلك بین المغرب والعشاء الآخرة حین أضاء القمر . فناداھم فمن ھذه الرایات ؟ قالوا

رایات ھمدان . فقال : رایات طالما نصرت الحق وطالما نصرت الباطل . لھا في كل نصیب انا أبو المذلة اثبتوا ان شئتم . ثم حمل علیھم

وھم على مسناة امام الخندق ففضھم . وثبت أصحاب رایات قبیصة بن والق . فجاء شبیب فوقف علیھ . وقال لأصحابھ مثل ھذا قولھ تعالى

( واتل علیھم نبأ الذي آتینا فانسلخ منھا فاتبعھ الشیطان فكان من الغاوین ) ثم حمل على المیسرة ففضھا وصمد نحو القلب . وعتاب

جالس على طنفسة ھو وزھرة بن جویة فغشیھم شبیب فانفض الناس عن عتاب وتركوه . فقال عتاب یا زھرة ھذا یوم كثر في العدد وقل

فیھ الغناء . لھفي على خمسمائة فارس من وجوه الناس الا صابر لعدوه . الا مواس بنفسھ فمضى الناس على وجوھھم . فلما دنا شبیب



وثب الیھ في عصابة قلیلة صبرت معھ . فقال لھ بعضھم ان عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قد ھرب وانصفق معھ ناس كثیر . فقال اما

انھ قد فر قبل الیوم . وما رأیت مثل ذلك الفتى ما یبالي ما صنع . ثم قاتلھم ساعة . وھو یقول ما رأیت كلیوم قط موطناً لم ابل بمثلھ أقل

ناصراً ولا أكثر ھارباً خاذلاً . فرآه رجل من بني تغلب من أصحاب شبیب . وكان أصاب دماً في قومھ والتحق بشبیب فقال اني 
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لأظن ھذا المتكلم عتاب بن ورقاء . فحمل علیھ فطعنھ فوقع وقتل ووطأت الخیل زھرة بن جویة فأخذ یذبب بسیفھ وھو شیخ كبیر لا

یستطیع ان ینھض فجاءه الفضل بن عامر الشیباني فقتلھ وانتھى الیھ شبیب فوجده صریعاً فعرفھ . فقال من قتل ھذا ؟ قال الفضل أنا قتلتھ

. فقال شبیب ھذا زھرة بن جوبة أما والله لئن كنت قتلت على ضلالة . لرب یوم من أیام المسلمین قد حسن فیھ بلاؤك ولرب خیل

للمشركین ھزمتھا وسریة لھم ذعرتھا ومدینة لھم فتحتھا . ثم كان في علم الله ان تقتل ناصراً للظالمین . وقتل یومئذ وجوه العرب من

عسكر العراق في المعركة . واستمكن شبیب من اھل العسكر . فقال ارفعوا عنھم السیف . ودعاھم الى البیعة فبایعھ الناس عامة من

ساعتھم واحتوى على جمیع ما في العسكر وبعث الى اخیھ وھو بالمدائن فأتاه بموضع المعركة یومین . ودخل سفیان بن الابرد الكلبي

وحبیب بن عبد الرحمن فیمن معھما الى الكوفة فشدوا ظھر الحجاج واستغنى بھم عن أھل العراق ووصلتھ اخبار عتاب وعسكره فصعد

المنبر . فقال یا أھل الكوفة لا اعز الله من اراد بكم العز ولا نصر من اراد منكم النصر اخرجوا عنا فلا تشھدوا معنا قتال عدونا والحقوا

بالحیرة فانزلوا مع الیھود والنصارى ولا یقاتلن معنا الى من لم یشھد قتال عتاب بن ورقاء ، قال ارباب التاریخ . وقصد شبیب بن یزید

یرید الكوفة فانتھى 
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الى سوراء فقال لأصحابھ أیكم یأتیني برأس عاملھا فانتدب الیھ خمسة من أصحابھ فمضوا وقتلوه وجاؤا برأسھ فبلغ الحجاج ذلك . فقال

سیفان بن الأبرد للحجاج ابعثني الى شبیب استقبلھ قبل ان یرد الكوفة . فقال لا ما أحب أن نفترق حتى ألقاه في جماعتكم والكوفة في

ظھرنا . قال واقبل شیب حتى نزل حمام اعین ودعا الحجاج الحرث بن معاویة بن أبي زرعة بن مسعود الثقفي فوجھھ في ناس لم یكونوا

شھدوا یوم عتاب فخرج في ألف رجل حتى انتھى الى شبیب لیدفعھ عن الكوفة فلما رآه شبیب حمل علیھ فقتلھ وفل أصحابھ فجاؤا حتى

دخلوا الكوفة . وبعث شبیب البطین في عشرة فوارس یرتادون لھ منزلاً على شاطىء الفرات في دار الرزق . فوجھ الحجاج حوشب بن

یزید في جمع من أھل الكوفة فأخذوا بأفواه السكك فقاتلھم البطین فلم یقو علیھم فبعث الى شبیب فأمده بفوارس من اصحابھ فعقروا فرس

حوشب وھزموه فنجا بنفسھ ومضى البطین الى دار الرزق في أصحابھ . ونزل شبیب بھا ولم یوجھ الحجاج أحداً حتى ابتنى مسجداً في

أقصى السبخة واقام ثلاثا لم یوجھ الیھ الحجاج أحداً ولا یخرج الیھ من أھل الكوفة ولا من أھل الشام أحد وكانت امرأتھ غزالة نذرت أن

تصلي في مسجد الكوفة ركعتین تقرأ فیھما البقرة وآل عمران : فجاء شبیب مع امرأتھ حتى أوفت بنذرھا في المسجد وأشیر على 
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الحجاج أن یخرج بنفسھ إلیھ . فقال لقتیبة بن مسلم اني خارج فاخرج أنت فارتد لي معسكراً فخرج وعاد . فقال وجدت المدى سھلاً . فسر

أیھا الأمیر على اسم الله والطائر المیمون . فخرج الحجاج بنفسھ ومر على مكان فیھ كناسة وأقذار فقال القوا لي ھنا بساطاً . فقیل لھ ان

الموضع قذر . فقال ما تدعوني الیھ أقذر الارض تحتھ طیبة والسماء فوقھ طیبة ووقف ھناك وأخرج مولى لھ یعرف بأبي الورد وعلیھ

تجافیف وأحاط بھ غلمان كثیر . وقیل ھذا الحجاج فحمل علیھ شبیب فقتلھ . وقال ان یكن الحجاج فقد أرحت الناس منھ ودلف الحجاج

نحوه حینئذ وعلى میمنتھ مطرف بن ناجیة وعلى میسرتھ خالد بن عتاب بن ورقاء وھو في زھاء أربعة آلاف . فقیل لھ أیھا الأمیر لا

تعرف شبیباً بمكانك فتنكر وأخفى مكانھ وتشبھ بھ مولى آخر للحجاج في ھیئتھ وزیھ . فحمل علیھ شبیب فضربھ بالعمود فقتلھ . ویقال انھ

قال لما سقط أخ بالخاء المعجمة . فقال شبیب قاتل الله بن أم الحجاج اتقى الموت بالعبید . وذلك ان العرب تقول عند التاؤه بالحاء المھملة

ـ ثم تشبھ بالحجاج أعین صاحب حمام أعین ولبس لبستھ . فحمل علیھ شبیب فقتلھ . فقال الحجاج علي بالبغل لأركبھ فأتى ببغل محجل :

وقیل أیھا الأمیر أصلحك الله أن الأعاجم كانت تتطیر أن تركب مثل ھذا البغل في مثل ھذا الیوم . فقال ادنوه مني فانھ أعز 
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محجل . فركبھ وسار في الناس یمینا وشمالاً . ثم قال اطرحوا لي عباءة فطرحت لھ فنزل فجلس علیھا ، ثم قال ائتوني بكرسي فأتي بھ

فجلس علیھ ثم نادى اھل الشام . فقال أھل الشام یا أھل السمع والطاعة لا یغلبن باطل ھؤلاء الأرجاس حقكم غضوا الأبصار واجثوا على

الركب واستقبلوا القوم بأطراف الأسنة فجثوا على الركب وكأنھم حرة سوداء ومنذ ھذا الوقت ركدت ریح شبیب وأذن الله تعالى في أدبار

أمره وانقضاء إیامھ . فاقبل حتى إذا دنا من أھل الشام عبىء أصحابھ ثلاثة كرادیس معھ وكتیبة مع سوید بن سلیم وكتیبة مع المجلل بن

وائل . وقال لسوید احمل علیھم في خیللك فحمل علیھم فثبتوا لھ حتى اذا غشي أطراف أسنتھم فوثبوا في وجھھ فقاتلھم طویلاً فصبروا لھ

ثم طاعنوه قدماً قدما حتى الحقوه بأصحابھ . فلما رأى شبیب صبرھم نادى یا سوید احمل في خیلك في ھذه الرایات الأخرى لعلك تزیل

أھلھا فتأتي من ورائھ ونحمل نحن علیھ من أمامھ . فحمل سوید على تلك الرایات وھي بین جدران الكوفة فرمى بالحجارة من سطوح

البیوت ومن أفواه السكك فانصرف ولم یظفر . ورماه عروة بن المغیرة بن شعبة بالسھام وقد كان الحجاج جعلھ في ثلثمائة رام من أھل

الشام رداً لھ كي لا یؤتى من ورائھ . فصاح شبیب في أصحابھ یا أھل الإسلام انما شریتم � ومن 
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یكن شراؤه � لم یضره ما أصابھ من ألم وأذى � ابوكم الصبر الصبر شدة كشداتكم الكریمة في مواطنكم المشھورة . فشدوا شدة عظیمة

فلم یزل أھل الشام عن مراكزھم . فقال شبیب الأرض دبوا دبیباً تحت تراسكم حتى إذا صارت أسنة أصحاب الحجاج فوقھا فادلفوھا صمداً

وأدخلوا تحتھا واضربوا سوقھم وأقدامھم وھي الھزمیة باذن الله فأقبلوا یدبون دبیباً تحت الجحف صمداً صمدا نحو أصحاب الحجاج . فقال

خالد بن عتاب بن ورقاء أیھا الأمیر أنا موتور ولا أتھم في نصیحتي فأذن لي حتى آتیھم من ورائھم فأغیر على معسكرھم وثقلھم . فقال

افعل ذلك فخرج في جمع من موالیة وشاكریة وبني عمھ حتى صار من ورائھم . فالتقى بمضاد أخي شبیب فقتلھ وقتل غزالة امرأه شبیب

وألقى النار في معسكرھم والتفت شبیب والحجاج فشاھدا النار . فأما الحجاج فكبر وكبر أصحابھ . وأما شبیب فوثب ھو وكل راجل من



أصحابھ على خیولھم مرعوبین . فقال الحجاج لأصحابھ شدوا علیھم فقد أتاھم ما أرعبھم فشدوا علیھم فھزموھم . وتخلف شبیب في

خاصة الناس حتى خرج من الجسر وتبعھ خیل الحجاج وغشیھ النعاس فجعل یخفق برأسھ والخیل تطلبھ . قال أرباب التاریخ لما فل عسكر

شبیب بالكوفة وقتل أخوه مضاد وزوجتھ غزالة . مضى ببقیة من معھ حتى قطعوا جسر 
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المدائن فدخلوا دیراً ھناك ھذا وخالد بن عتاب یقفوھم فحصرھم في الدیر فخرج شبیب الیھ فھزمھ وأصحابھ نحواً في فرسخین حتى ألقى

خالد نفسھ في دجلة ھو وأصحابھ بخیولھم فمر بھ شبیب فرآه في دجلة ولواؤه في یده فقال قاتلھ الله فارساً وقتل فرسھ . ھذا فارس أشد

الناس قوة وفرسھ أقوى فرس في الارض وانصرف . فقیل لھ بعد انصرافھ ان الفارس الذي رأیت ھو خالد بن عتباً بن ورقاء . فقال

معرق في الشجاعة لو علمت بھ لأقحمت خلفھ ولو دخل النار . ثم دخل الكوفة بعد ھزیمة شبیب فصعد المنبر . وقال والله ما قوتل شبیب

قط قبل الیوم وولى ھارباً وترك امرأتھ تكسر في استھا القصب . ثم دعا حبیب ، عبد الرحمن فبعثھ في أثره في ثلاثة آلاف من أھل الشام .

وقال احذر بیاتھ وحیثما لقیتھ فنازلھ فان الله تعالى قد فل حده وقصم نابھ . فخرج حبیب في أثره حتى نزل الأنبار . وبعث الحجاج الى

العمال أن دسوا الى اصحاب شبیب من جاءنا منكم آمن . فكان كل من لیست لھ بصیرة في دین الخوارج ممن ھزه القتال وكره ذلك الیوم

ً یجبىء فیؤمن . وقبل ذلككان الحجاج نادى یوم ھزیمة شبیب من جاءنا فھو آمن فتفرق عن شبیب ناس كثیر من اصحابھ . وبلغ شبیبا

منزل حبیب بن عبد الرحمن بالأنبار فأقبل بأصحابھ حتى دنا منھ . فقال یزید السكسكي كنت مع أھل الشام بالأنبار لیلة جاءنا 
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شبیب . فبیتنا فلما أمسینا جمعنا حبیب بن عبد الرحمن فجعلنا أرباعاً . وجعل على كل ربع امیراً . وقال لنا لیحم كل ربع منكم جانبھ . فان

قتل ھذا الربع فلا یعنھم الربع الآخر . فانھ . بلغني ان الخوارج منكم قریب فوطنوا أنفسكم على أنكم مبیتون فمقاتلون . قال فما زلنا على

عتبیتنا حتى جاءنا شبیب . تلك اللیلة فبیتنا فشد على ربع منا فصابرھم طویلاً فما زالت قدم انسان منھم . ثم تركھم وأقبل الى ربع آخر

فقاتلھم طویلاً فلم یظفر بشيء . ثم طاف بنا حتى قلنا لا یفارقنا ثم ترجل فنازلنا راجلاً نزالاً طویلاً ھو وأصحابھ . فسقطت والله بیننا

وبینھم الأیدي والأرجل وفقئت الأعین وكثرت القتلى فقتلنا منھم نحو ثلاثین وقتلوا منا نحو مائة وأیم الله لو كانوا أكثر من مائتي رجل

لأھلكونا . ثم فارقونا وقد مللناھم وملونا وكرھناھم وكرھونا . ولقد رأیت الرجل منا یضرب الرجل منھم بالسیف فما یضره من الأعیاء

والضعف . ولقد رأیت الرجل منا یقاتل جالساً ینفخ بسیفھ ما یستطیع أن یقوم من الاعیاء والبھر . حتى ركب شبیب وقال لأصحابھ الذین

معھ اركبوا وتوجھ بھم من منصرفاً یجوز الفیافي حتى لحق بكرمان . 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/13/book_03/006.html


( وقعة الاھواز وھلاك شبیب )

قال أرباب التاریخ مكث شبیب بكرمان بعد واقعة الأنبار . حتى جبر واستراش ھو وأصحابھ . وقد وجھ الحجاج سفیان بن الأبرد على

الناس وكان قد قسم فیھم اموالاً عظیمة واعطى الجرحى وكل ذي بلاء فأقبل سفیان بالعسكر واستقبلھ شبیب وأصحابھ بدجیل الاھواز

وعلیھ جسر معقود : فعبر الى سفیان فوجده قد نزل بالرجال . وجعل مضاض بن صیفي على خیل . وبشر بن حیان الفھري على میمنتھ .

وعمر بن ھبیرة الفزاري على میسرتھ . وأقبل شبیب في ثلاثة كرادیس ھو في كتیبة وسوید بن سلیم في كتیبة وقعنب في كتیبة وخلف

المجلل في عسكره . فلما حمل سوید وھو في میمنتھ على میسرة سفیان . وقعنب وھو في میسرتھ على میمنة سفیان . وحمل ھو على

سفیان . ثم اضطربوا ملیاً حتى رجعت الخوارج الى مكانھا الذي كانوا فیھ . فقال یزید السكسكي . وكان 
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من أصحاب سفیان یؤمئذ كر علینا شبیب وأصحابھ اكثر من ثلاثین كرة ولا یزول من صفنا أحد . فقال لنا سفیان لا تحملوا علیھم متفرقین

ولكن لتزحف علیھم الرجال زحفاً ففعلنا وما زلنا نطاعنھم حتى اضطررناھم الى الجسر فقاتلونا علیھ أشد قتال ما یكون لقوم قط . ثم نزل

شبیب ونزل معھ نحو مائة رجل فما ھو الا أن نزلوا حتى أوقعوا بنا من الضرب والطعن شیئاً ما رأینا مثلھ قط ولا ظنناه یكون . فلما رأى

سفیان انھ لا یقدر علیھم ولا یأمن ظفرھم دعا الرماة فقال ارشقوھم بالنبل فرشقوھم بالنبل . وذلك عند السماء . وكان الالتقاء ذلك الیوم

نصف النھار فرشقھم أصحابھ . وقد كان سفیان صفھم على حدة وعلیھم أمیر فلما رشقوھم شدوا علیھم فشددنا نحن وشغلناھم عنھم .

فلما رأوا ذلك ركب شبیب واصحابھ وكروا على أصحابھ النبل كرة شدیدة صرعوا منھم فیھا أكثر من ثلاثین رامیاً . ثم عطف علینا یطاعننا

بالرماح حتى اختلط الظلام ثم انصرف عنا فقال سفیان بن الأبرد لاصحابھ یا قوم دعوھم لا تتبعوھم یا قوم دعوھم لا تتبعوھم حتى

نصبحھم . قال فكففنا عنھم ولیس شىء أحب الینا من أن ینصرفوا عنا . قال زفر بن لقیط الخارجي . فلما انتھینا الى الجسر . قال شبیب

اعبروا معاشر المسلمین فاذا أصبحنا باكرناھم ان شاء الله تعالى . قال : فعبرنا أمامھ وتخلف في آخرنا وأقبل یعبر الجسر وتحتھ 

( 174 )

حصان جموح وبین یدیھ فرس أنثى ما ذیانة فنزا حصانھ علیھا وھو على الجسر فاضطربت الماذیانة وزن حافر فرس شبیب عن جرف

السفینة فسقط في الماء فسمعناه یقول لما سقط ( لیقضي الله امراً كان مفعولاً ) واغتمس في الماء ثم ارتفع فقال ( ذلك تقدیر العزیز العلیم

) ثم اغتمس في الماء فلم یرتفع وغرق . وحدث قوم من أصحاب سفیان قالوا سمعنا صوت الخوارج یقولون غرق امیر المؤمنین . فعبرنا

الى عسكرھم فاذا ھو لیس فیھ صافر ولا اثر . فنزلنا فیھ . وطلبنا شبیباً حتى استخرجناه من الماس وعلیھ الدرع فیزعم الناس أنھم شقوا

بطنھ وأخرجوا قلبھ فكان مجتمعاً صلباً كالصخرة وانھ كان یضرب بھ الأرض فینبو ویثب قامة الانسان وبعث برأسھ وبمن كان قد أسر من

أصحابھ الى الحجاج فقال بعض اولئك الأسرى . 



ابرأ الى الله من عمر وشیعتھ * ومن علي ومن اصحاب صفین

ومن معاویة الطاغي وشیعتھ * لا بارك الله في القوم الملاعین .

قال فأمر الحجاج بقتلھ . ویحكى ان أم شبیب كانت لا تصدق أحداً نعاه الیھا . وقد كان قیل لھا مراراً انھ قد قتل فلا تقبل . فلما قیل لھا انھ

قد غرق بكت فقیل لھا في ذلك فقالت رأیت في المنام حین ولدتھ انھ خرجت من فرجي نار 
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ملأت الافاق . ثم سقطت في ماء فخمدت فعلمت انھ لا یھلك الا بالغرق . 

قال أرباب التاریخ . ثم أمر سفیان باعادة الجسر وعبره وقصد من بقي من أصحابھ . وكانوا قد بایعوا أم شبیب . فلم یزل بھم حتى قتل

اكثرھم ، وقتلت ام شبیب . قال الاسفراییني . ومن عجائب حال الخوارج انھم خرجوا على أم المؤمنین عائشة وقالوا لم خرجت من بیتھا

والله تعالى یقول ( وقرن في بیوتكن ) ثم صاروا تبعاً لغزالة وجھیزة وجوزوا إمامتھن . 
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( وقعة الضحاك بن قیس )
كان الضحاك بن قیس من رؤساء الخوارج . وكان من أمره أن جاء الى واسط (1) وحاصر بھا عبدالله بن عمر بن عبد العزیز ، فرأى

عبدالله بن عمر أن لا طاقة لھ علیھ أرسل الیھ أن مقامكم علي لیس بشيء ھذا مروان فسر الیھ . فان قاتلتھ فانا معك . فصالحھ علي ذلك .

وكان مروان بكفر توتا من أرض الجزیرة ، قال الطبري ارتحل الضحاك حتى دخل الكوفة فكاتبھ أھل الموصل ودعوه الى أن یقدم الیھم

وعلیھا یومئذ عامل لمروان وھو رجل من بني شیبان من الجزیرة . یقال لھ القطران بن أكمھ . فارتحل الیھا ولما وصلھا فتح اھل

الموصل المدینة للضحاك ، وقاتلھم القطران في عدة یسیرة من قومھ وأھل بیتھ حتى قتلوا . واستولى الضحاك على الموصل وكورھا وبلغ

مروان خبره 

____________

(1) وذلك في سنة 128 ھجریة .
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وھو محاصر حمص مشتغل بقتال أھلھا . فكتب الى ابنھ عبدالله وھو خلیفتھ بالجزیرة یأمره أن یسیر فیمن معھ من روابطھ الى مدینة

نصیبین . یشغل الضحاك عن توسط الجزیرة . فشخص عبدالله الى نصیبین في جماعة روابطھ . وھو في نحو من سبعة آلاف أو ثمانیة .

وخلف بحران قائداً في ألف . أو نحو ذلك . قال : وسار الضحاك من الموصل الى عبدالله بنصیبین . فقاتلھ . فلم یكن لھ قوة لكثرة من مع

الضحاك . وكان معھ مائة وعشرون ألف وحاصر نصیبین . قال ووجھ قائدین من قواده . یقال لھما عبد الملك بن بشر التغلبي وبدر

الذكواني في خمسة آلاف حتى وردا الرقة . فقاتلھم من بھا من خیل مروان . وھم نحو من خمسمائة فارس . ووجھ مروان حین بلغھ



نزولھم الرقة . خیلا من روابطھ . فلما دنوا منھا انقشع أصحاب الضحاك منصرفین الیھ فأتبعھم خیلھ فاستسقطوا من ساقتھم نیفاً وثلاثین

رجلاً . فقطعھم مروان حین قدم الرقة ومضى صامداً الى الضحاك وجموعھ حتى التقیا بموضع یقال لھ الغز . من أرض كفرتوثا . فقاتلھ

یومھ ذلك فلما كان عند المساء ترجل الضحاك وترجل معھ من ذوي الثبات من أصحابھ نحو من ستة آلاف واھل عسكره اكثرھم لا یعلمون

بما كان منھ وأحدقت بھم خیول مروان . فألحوا علیھم حتى قتلوھم عند العتمة . وانصرف من بقي من أصحاب 
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الضحاك الى عسكرھم . ولم یعلم مروان ولا اصحاب الضحاك . ان الضحاك قد قتل فیمن قتل حتى فقدوه في وسط اللیل وجاءھم بعض من

عاینھ حین ترجل فأخبرھم بخبره ومقتلھ . فبكوه وناحوا علیھ . وخرج عبد الملك بن بشر التغلبي القائد الذي كان وجھھ في عسكرھم الى

الرقة حتى دخل عسكر مروان ودخل علیھ فأعلمھ أن الضحاك قتل . فأرسل معھ رسلاً من حرسھ معھم النیران والشمع الى موضع المعركة

. فقلبا القتلى حتى استخرجوه فاحتملوه حتى أتوا بھ مروان وفي وجھھ اكثر من عشرین ضربة فكبر أھل عسكر مروان فعرف أھل عسكر

الضحاك انھم قد علموا بذلك . وبعث مروان برأسھ من لیلتھ الى مدائن الجزیرة فطیف بھ فیھا . 
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( وقعة الخیبري )

لما كانت الواقعة بین الضحاك وبین مروان . وأسفرت عن قتل الضحاك صار الخوارج حول الخیبري وبایعوه واقاموا یومئذ وغادوه من

بعد الغد وصافوه وصافھم . قال : وحمل الخیبري على مروان في نحو من اربعمائة فارس من الشراة فھزم مروان وھو في القلب . وخرج

من المعسكر ھارباً . ودخل الخیبري . یا خیبري . ویقتلون من أدركوا حتى انتھوا الى حجرة مروان فقطعوا أطنابھا وجلس الخیبري على

فرشھ . ومیمنة مروان علیھا ابنھ ثابتة على حالھا ومیسرتھ ثابتة علیھا اسحاق بن مسلم العقیلي . فلما رأى أھل العسكر بعمد الخیام

فقتلوا الخیبري وأصحابھ جمیعاً في حجرة مروان وحولھا وبلغ مروان الخبر وقد جاز العسكر بخمسة أمیال أو ستة منھزماً . فانصرف الى

عسكره ورد خیولھ عن مواضعھا ومواقفھا . وبات لیلتھ تلك في عسكره ، . 
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( واقعة شیبان الیشكري )

قال الطبري وبعد قتل الخیبري بایع عسكره شیبان بن عبد العزیز الیشكري ابا الدلفاء وكان الخیبري قد تزوج اخت شیبان . فاجتمع الیھ

أصحابھ وحارب مروان وطالت الحرب بینھما . وابن ھبیرة بواسط فقتل عبیدة بن سوار . ونفى الخوارج ومعھ رؤوس قواد اھل الشام .

وأھل الجزیرة . فوجھ عامر بن ضبارة في أربعة ألاف مدداً لمروان فأخذ على المدائن . وبلغ مسیره شیبان فخاف أن یأتیھم مروان .



فوجھ الیھ الجون بن كلاب الشیباني لیشغلھ فالتقیا بالسن . فحصر الجون عامراً أیاماً . قال أبو سعید فأخرجناھم والله واضطررناھم الى

قتالنا . وقد كانوا خافونا وأرادوا الھرب منا . فلم ندع لھم مسلكاً . فقال لھم عامر أنتم میتون لا محالة فموتوا كراماً فصدمونا صدمة لم

یقم لھا شيء وقتلوا رئیسنا الجون بن كلاب وانكشفنا حتى لحقنا بشیبان . وابن ضبارة في آثارنا . حتى نزل منا قریباً . وكنا 
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نقاتل من وجھین . نزل ابن ضبارة من ورائنا مما یلي العراق . ومروان أمامنا مما یلي الشام فقطع عنا المادة والمیرة . فغلت أسعارنا

حتى بلغ الرغیف درھماً . ثم ذھب الرغیف فلا یشتري بغال ولا رخیص . فقال حبیب بن جدرة لشیبان یا أمیر المؤمنین انك في ضیق من

المعاش فلو انتقلت الى غیر ھذا الموضع ففعل ومضى الى شھرزور من أرض الموصل . فعاب ذلك علیھ أصحابھ واختلفت كلمتھم . ثم ان

شیبان خرج من الموصل ولحق بارض فارس فوجھ مروان في أثره عامر بن ضبارة . ثم صار الى جزیرة ابن كاوان ومضى شیبان بمن

معھ حتى صار الى عمان فقتلھ جلندي بن مسعود بن جیفر بن جلندي الأزدي سنة 129 ھجـ . وقد كان شیبان الحروري قد أشغل رأي

مروان وأقلقھ . وفي الوقت نفسھ كانت وقائع أبو مسلم الخراساني في خراسان مع عامل مروان ـ نصر بن سیار ـ . 
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( واقعة قدید )

قال أبو الفرج . كان عبدالله بن یحیى من حضرموت وكان مجتھداً عالماً . 

فكاتب جماعة من الأباضیة بالبصرة وغیرھا یشاورھم في الخروج فكتبوا الیھ ان استطعت ان لا تقیم یوماً واحداً فافعل ، وشخص الیھ

المختار بن عوف الأزدي وبلخ بن عقبة بن المسعودي في رجال من الأباضیة فقدموا علیھ حضرموت فحضوه على الخروج ، فعندھا دعا

عبدالله أصحابھ فبایعوه وقصد دار الإمارة . وعلى حضرموت یومئذ ابراھیم بن جبلة بن مخزمة الكندي . فأخذه وحبسھ یوماً ثم أطلقھ ،

فأتى صنعاء ، قال : وأقام عبدالله بحضرموت وكثر جمعھ وسمعھ طالب الحق ثم استخلف على حضرموت عبدالله بن سعید الحضرمي ،

وتوجھ الى صنعاء وذلك سنة تسعة عشر ومأة . 
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قال : وقصد عبدالله صنعاء في الفین . وعاملھا یومئذ القاسم بن عمرو الثقفي ـ أخو یوسف فوقعت بینھم مناوشات فانتصر عبدالله بن

یحیى على القاسم فدخل الى صنعاء واستولى على الخزائن والأموال فاحرزھا ، واستولى على بلاد الیمن ، واقام بصنعاء أشھراً یحسن

السیرة ویلین جانبھ لھم ویخطبھم ویعظھم . حتى كثر جمعھ . وأتتھ الشراة من كل جانب ، فلما كان في وقت الحج ، وجھ أبا حمزة

المختار بن عوف . وبلخ بن عقبة . وأبرھة بن الصباح الى مكة والأمیر علیھم أبو حمزة في ألف . وأمره أن یقیم بمكة الى صدور الناس

. وتوجھ بلغ الى الشام . فأقبل المختار الى مكة یوم الترویة . وعلیھا وعلى المدینة . عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك في خلافة



مروان بن محمد بن مروان . فكره عبد الوحد قتالھم . وفزع الناس منھم حین رأوھم . وقد طلعوا علیھم بعرفة ومعھم اعلام سود على

رؤوس الرماح . وقالوا لھم ما لكم وما حالكم فأخبروھم بخلافھم لمروان . والتبري منھم . فراسلھم عبد الواحد في أن لا یعطوا على

الناس حجھم . فقال أبو حمزة . نحن بحجنا أضن وعلیھ أشح حتى ینفر الناس النفر الأخیر . وأصبحوا من الغد ووقفوا بحیال عبد الواحد

بعرفة ودفع عبد الواحد بالناس . فلما كانوا بمنى . قیل لعبد الواحد قد اخطأت فیھم . ولو حملت علیھم الحاج . ما كانوا الا اكلة 
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رأس . وبعث عبد الواحد الى حمزة . عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) ومحمد بن عمر بن عثمان ، وعبد الرحمن بن القاسم

بن محمد بن أبي بكر ، وعبید الله بن عمر بن حفص العمري ، وربیعة بن عبد الرحمن ، ورجلاً أمثالھم ، فلما قربوا من أبي حمزة أخذتھم

مسالحھ . فادخلوا على أبي حمزة فوجدوه جالساً وعلیھ أزار قطري . قد ربط نحوره في قفاه . فلما دنوا تقدم الیھ عبدالله بن الحسن

العلوي ، ومحمد بن عبدالله العثماني ، فلما انتسبا لھ عبس في وجھیھما وما أظھر الكرامة لھما ، ثم تقدم الیھ البكري والعمري فانتسبا لھ

فھش الیھما . وتبسم في وجھیھما . وقال : والله ما خرجنا الا لنسیر سیرة ابویكما . فقال : عبدالله بن الحسن والله ما جئناك لنفاخر بین

آبائنا . ولكن الأمیر بعثنا الیك برسالة وھذا ربیعھ یخبركما . فلما أخبره ربیعة . قال لھ ان الأمیر یخاف نقض العھد . قال معاذ الله والله لا

أفعل . ولكن الى أن تنقضي الھدنة بیننا وبینكم . فخرجوا من عنده ، وخلى مكة لأبي حمزة . فدخلھا بغیر قتال . فقال بعض الشعراء یھجو

عبد الواحد . 

زار الحجیج عصابة قد خالفوا * دیـن الالھ ففـر عبـد الواحد

ترك الامارة والمواسم ھـارباً * ومـضى یخبط كالبعیر الشارد
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فلـو ان والـده یخبر امھ * لصقت خلایقھ بعرف الوالد

ثم مضى عبد الواحد الى المدینة . ودعى بالدیوان فضرب على الناس البعث وزادھم في العطاء عشرة عشرة واستعمل على الجیش عبدالله

بن عمرو بن عثمان بن عفان ، فخرجوا قلقیھم . جزر منحورة فتشأم الناس بھا . فلما كانوا بالعقیق علق لواء عبد العزیز بسمرة فانكسر

الرمح فتشأموا بذلك أیضاً ، ثم ساروا الى ـ قدید ـ وقد نزل بھا قوم معتزلون لیسوا بأصحاب حرب . وأكثرھم تجار أغمار قد خرجوا في

المصبغات والثیاب الناعمة واللھو . لا یظنون أن للخوارج شوكة . ولا یشكون في أنھم في أیدیھم . وقال رجل منھم من قریش . لو شاء

أھل الطائف لكفونا أمر ھؤلاء . ولكنھم داھنوا في دین الله . والله لنظفرن ولنسیرن الى أھل الطایف فلنسبینھم ، ثم قال : من یشرى مني

سبى أھل الطایف ، قال أبو الفرج فكان ھذا الرجل أول المنھزمین ، فلما وصل المدینة . ودخل داره أراد أن یقول لجاریتھ أغلقي الباب .

قال لھا : غاق ناق دھشاً . فلقبھ أھل المدینة بعد ذلك غاق ناق ، ولم تفھم الجاریة قولھ . حتى أومى الیھا بیده فأغلقت الباب . 



قال : وكان عبد العزیز یعرض الجیش بذي الحلیفة . فمر بھ أمیة بن عتبة بن سعید بن العاص فرحب بھ وضحك 
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الیھ . ثم مر بھ عمارة بن مصعب بن الزبیر فلم یكلمھ ولم یلتفت الیھ . فقال عمران بن مطیع . وكان ابن خالتھ ، سبحان الله مر بك شیخ

من شیوخ قریش فلم تنظر الیھ ولم تكلمھ ؟ ومر بك غلام بني امیة فضحكت الیھ ولا طفتھ ؟ أما والله لو التقى الجمعان لعلمت أیھما اصبر

. قال فكان امیة بن عتبة أول من انھزم وركب فرسھ ومضى ، وقال لغلامھ یا مجیب اما والله لئن اخرت ھذه الا كلب من الشراة اني لعاجز

، وأما عمارة بن مصعب بن الزبیر فقاتل یومئذ حتى قتل . وكان یحمل ویتمثل . 

وانـي اذا ظـن الأمیـر بــاذنـھ * على الاذن من نفسي اذا شئت قادر (1)

قال : ولما بلغ أبا حمزة اقبال أھل المدینة استخلف على مكة أبرھة بن الصباح وأشخص الیھم . وعلى مقدمتھ بلخ بن عقبة . فلما كان في

اللیلة التي وافاھم في صبیحتھا وأھل المدینة نزول ـ بقدید ـ قال : لأصحابھ أنكم ملاقوا غداً أھل المدینة ، وأمیرھم فیما بلغني ابن عثمان .

اول من خالف سنى الخلفاء وبدل سنة رسول الله (ص) وقد وضح 

____________

(1) البیت من شعر الأغر بن حماد الیشكري .
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الصبح لذي عینین اكثروا ذكر الله وتلاوة القرآن ووطنوا انفسكم على الموت وصبحھم غداة الخمیس لتسع خلون من صفر سنة ثلاثین

ومائة . 

قال : ابو الفرج . وقال عبد العزیز لغلامھ في تلك اللیلة ابغنا علفاً قال ھو غال . فقال : ویحك البواكي عینا غداً أغلا . 

قال : وارسل ابو حمزة الیھم بلخ بن عقبة لیدعوھم فأتاھم في ثلاثین راكباً فذكرھم الله وسألھم أن یكفوا عنھم . وقال لھم خلوا سبیلنا الى

الشام لنسیر الى من ظلمكم . وجار في الحكم علیكم . ولا تجعلوا أحدنا بكم فانا لا نرید قتالكم فشتمھم اھل المدینة . وقالوا یا أعداء الله

نحن نخلیكم ونترككم تفسدون في الأرض . فقال الخوارج . یا أعداء الله نحن نفسد في الأرض وإنما خرجنا لنكف الفساد . ونقاتل من قاتلنا

منكم واستأثر بالفيء فناظروا لأنفسكم واخلعوا من لم یجعل الله لھ الطاعة . فانھ لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ، فادخلوا في السلم

وعاونوا أھل الحق فنادا عبد العزیز ما تقول في عثمان . قال : قد برىء منھ المسلمون قبلي وأنا متبع آثارھم ومقتد بھم . ارجع الى

أصحابك فلیس بیننا وبینكم الا السیف . فرجع الى ابي حمزة فاخبر . فقال : كفوا عنھم . ولا 
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تقاتلوھم حتى یبدءوكم بالقتال . فواقفوھم ولم یقاتلوھم . فرمى رجل من أھل المدینة بسھم في عسكر أبي حمزة فجرح منھم رجلاً ، فقال



أبو حمزة شأنكم الآن فقد حل قتالھم فحملوا علیھم فثبت بعضھم لبعض ، ورایة قریش مع ابراھیم بن عبدالله بن مطیع . ثم انكشف أھل

المدینة . فلم یتبعوھم ، وكان على عامتھم صخر بن الجھم ابن حذیفة العدوي فكبر وكبر الناس فقاتلوا قلیلاً ، ثم انھزموا . فلم یبعدوا حتى

كبر ثانیة فثبت معھ ناس وقاتلوا ثم انھزموا ھزیمة لم یبق بعدھم منھم باقیة ، فقال علي بن الحصین لأبي حمزة اتبع آثار القوم أو دعني

اتبعھم فاقتل المدبر وأدفف على الجریح فان ھؤلاء شر علینا من أھل الشام . ولم قد جاء أھل الشام غداً لرأیت من ھؤلاء ما تكره . قال لا

افعل ولا أخالف سیرة أسلافنا وأخذ جماعة منھم اسرى ، وأراد اطلاقھم . فمنعھ على بن الحصین . وقال أن لكل زمان سیرة . وھؤلاء لم

یؤسروا وھم ھراب وإنما أسروا وھم یقاتلون . ولو قتلوا في ذلك الوقت لم یحرم قتلھم . وھكذا الآن . 

وكان ابو حمزة اذا رأى رجلاً من قریش قتلھ واذا رأى رجلاً من الأنصار أطلقھ . قال ابو الفرج وذلك لأن قریشاً كانوا اكثر الجیش . وبھم

كانت الشوكة . 
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قال ابن ابي الحدید : وقد بلغت قتلى قدید الفین ومائتین رجلاً ، بینھم من قریش أربع مائة وخمسون رجلاً ، ومن الأنصار ثمانون رجلاً ،

ومن الموالي وسائر الناس ألف وسبعمائة رجل : قال : وكان في قتلى قریش من بني أسد بن عبد العزى بن قصي اربعون رجلاً ، وكانت

نائحة أھل المدینة تقول : 

مـا للزمـان ومـالیھ * أفنت ـ قدید ـ رجالیھ

فـلا بـكین سریـرة * ولا بكیـن عــلانیـھ

ولا بكین علـى قدیـد * بســوء مـا اولانیـھ

ولا عولـن اذا خلوت * مـع الكـلاب العـاویة

ذكر الطبري ان وقعة قدید كانت سنة 130 ھجـ . 
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( وقائع ابو حمزة الخارجي ومقتلھ )

لما انقضت واقعة ـ قدید ـ واسفر النصر للخوارج على أھل المدینة دخل ابو حمزة قائد جیش الخوارج الى المدینة ـ وخطب على منبر

ھاولام أھل المدینة وشتم بني امیة . ومن انتمى الیھم واظھر معایبھم وصرح بكفرھم وامر أھل المدینة بلعنھم وذكر شیعة آل ابي طالب

وعاب علیھم ، واثنى على قتلاه في ـ قدید ـ (1) ثم خرج من المدینة الى مكة وخلف المفضل الأزدي في جماعة من اصحابھ معھ : قال :

وبعث مروان بن محمد عبد الملك بن عطیة السعدي في أربعة آلاف من أھل الشام . وفیھم فرسان عسكره ووجوھھم لحرب ابي حمزة .

وعبدالله بن یحیى ، وأمر ابن عطیة بالجد في المسیر وأعطى كل رجل من الجیش مائة دینار وفرساً عربیاً وبغلاً لثقلھ ، فخرج ابن 



____________

(1) سوف نورد خطبتھ التي ألقاھا بالمدینة . بعد ھذا الفصل .
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عطیة بالجیش . 

قال : ابو الفرج . وقد كان خرج بلخ بن عقبة في ستمائة رجل لیقاتل عبد الملك بن عطیة . فلقیھ بوادي القرى لایام خلت من جمادى

الأولى سنة ثلاثین ومائة فتوافقوا . ودعاھم بلخ الى الكتاب والسنة . وذكر بني أمیة وظلمھم فشتمھ أھل الشام . وقالوا یا أعداء الله انتم

أحق بھذا ممن ذكرتم فحمل بلخ واصحابھ علیھم وانكشفت طائفة من أھل الشام . وثبت ابن عطیة في عصبة صبروا معھ . فناداھم یا أھل

الشام یا أھل الحفاظ ناضلوا عن دینكم وأمیركم واصبروا وقاتلوا قتالاً شدیداً . فقتل بلخ واكثر أصحابھ . وانحازت قطعة من أصحابھ نحو

المایة الى جبل اعتصموا بھ . فقاتلھم ابن عطیة ثلاثة أیام . فقتل منھم سبعین رجلاً ونجا ثلاثون ؛ وجاؤا الى ابي حمزة ، وكان آنذاك

بالمدینة . وقد اغتموا وجزعوا من ذلك الخبر وقالوا فررنا من الزحف . فقال لھم ابو حمزة لا تجزعوا فانا لكم فئة . والا أبحرتم . وخرج

أبو حمزة الى مكة . فدعا عمر بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب أھل المدینة الى قتال المفضل خلیفة ابي حمزة على المدینة فلم یجد

لدیھ أحد . لأن القتل كان قد أسرع في الناس . وخرج وجوه أھل البدعة . فاجتمع الىعمر البربر والزنوج وأھل السوق فقاتل بھم الشراة .

فقتل المفضل وعامة أصحابھ وھرب الباقون . 
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فلم یبق منھم أحد . 

قال ولما قدم ابن عطیة ، أتاه عمر بن عبد الرحمن ، فقال : أصلحك الله أني جمعت قضى وقضیضي فقاتلت ھؤلاء الشراة ، فلقبھ أھل

المدینة قضى وقضیضي . 

قال : ابو الفرج ، وأقام ابن عطیة بالمدینة شھراً وابو حمزة مقیم بمكة ثم توجھ الیھ . فقال علي بن الحصین العبدي لأبي حمزة . اني كنت

أشرت علیك یوم ـ قدید ـ وقبلھ ان تقتل الاسرى ، فلم تفعل حتى قتلوا المفضل وأصحابنا المقیمین معھ بالمدینة . وأنا اشیر علیك الآن أن

تضع السیف في أھل مكة فانھم كفرة فجرة . ولو قد قدم ابن عطیة لكانوا أشد علیك من أھل المدینة . فقال : لا أرى ذلك لأنھم قد دخلوا

في الطاعة وأقروا بالحكم ووجب لھم حق الولایة . فقال : انھم سیغدرون . فقال : ومن نكث فانما ینكث على نفسھ ، قال وقدم ابن عطیة

مكة . فصیر اصحابھ فرقتین ولقى الخوارج من وجھین . فكان ھو بازاء ابي حمزة في اسفل مكة وجعل طائفة اخرى بالابطح بازاء أبرھة

بن الصباح . فقتل ابرھة كمن لھ ابن ھبار وھو على خیل دمشق . فقتلھ عند بئرام میمون ، قال والتقى ابن عطیة بأبي حمزة . فخرج اھل

مكة بأجمعھم مع ابن عطیة وتكاثر الناس على ابي حمزة فقتل على فم الشعب وقتلت معھ امرأتھ . وكانت ترتجز : 

انـا الجدیعاء وبـنت الأعلم * من یسألن اسمي فاسمي مریم
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بعت سواري بقضیب مخدم

وقتلت الخوارج قتلاً ذریعاً . وأسر منھم اربعماءة ، فقال لھم ابن عطیة ویلكم ما دعاكم الى الخروج مع ھذا ؟ فقالوا ضمن لنا ( الكنة ) اي

الجنة فقتلھم كلھم . وصلب ابا حمزة وابرھة بن الصباح على الخیف . 

قال ابو الفرج : وحدثني بعض اصحابنا انھ رأى رجلاً واقفاً على سطح داره یرمى بالحجارة قوم ابي حمزة بمكة . فقیل لھ كیف تدري لمن

ترمي مع اختلاط الناس ؟ . فقال : ما أبالي ان رمیت . انما یقع حجري في شام او شار . والله ما ابالي ایھما قتلت . 

ودخل علي بن الحصین داراً من دور قریش . فاحدق اھل الشام بھا ، فرمى بنفسھ علیھم وقاتلھم ، فأسر ، ثم قتل وصلب مع ابي حمزة .

فلم یزالوا مصلوبین حتى افضى الأمر الى بني ھاشم في خلافة ابي العباس . 

قال : ولما أراد أبو حمزة الخروج من المدینة خطب في الناس ، وقال یا أھل المدینة أنا خارجون لحرب مروان فان نظھر علیھ نعدل في

احكامكم ونحملكم على سنة نبیكم . وان یكن ما تمنیتم لنا . فسیعلم الذي ظلموا أي منقلب ینقلبون ، قال : واتبعھ على رأیھ قوم من أھل

المدینة فبایعوه ، منھم بشكست النحوي . فلما جاء خبر قتلھ . وثب الناس على أصحابھ فقتلوھم . وكان من جملة من قتل بشكست النحوي

. فطلبوه فرقى في درجة دار لحقوه . وھو 
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یصیح یا عباد الله فیم تقتلوني فجروه وقتلوه . 

قال أبو الفرج : وخرج ابن عطیة الى الطائف . واتى قتل ابي حمزة الى عبدالله بن یحیى طالب الحق وھو بصنعاء . فاقبل في اصحابھ یرید

حرب ابن عطیة . فشخص ابن عطیة الیھ . والتقوا فقتل بین الفریقین جمع كثیر . ورحل عبدالله بن یحیى في الف رجل فقاتلوا حتى قتلوا

كلھم . وقتل عبدالله بن یحیى ، وبعث ابن عطیة رأسھ الى مروان بن محمد . 

قال ابو الفرج : وأقام ابن عطیة بحضرموت بعد ظفره بالخوارج حتى أتاه كتاب مروان یأمره بالتعجیل الى مكة فیحج بالناس فشخص الى

مكة مستعجلاً ومخففاً في تسعة عر فارساً . وندم مروان على ما كتبھ وقال : قتلت ابن عطیة . وسوف یخرج مستعجلاً مخففاً من الیمن

لیلحق الحج فیقتلھ الخوارج . فكان كما قال صاجفھ في طریقھ جماعة متلفقة فمن كان منھم اباضیاً ، قال ما ننتظر ان ندرك ثأر اخواننا

ومن لم یكن منھم اباضیاً ظن انھ اباضي منھزم من ابن عطیة فصمد لھ سعید ، وحمانھ ابنا الأخنس الكندیان في جماعة من قومھما كانوا

على رأي الخوارج فعطف ابن عطیة على سعید فضربھ بالسیف وطعنھ حمانھ فصرعھ . فنزل الیھ سعید وقعد على صدره . فقال لھ ابن

عطیة ھل لك ان تكون أكرم العرب أسیراً ؟ فقال سعید یا عدو الله اتظن الله یھملك أو تطمع في الحیاة وقد قتلت طالب الحق ، وأبا حمزة ،

وبلحا ، وأبرھة . ثم ذبحھ . وقتل أصحابھ كلھم . 
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( خطبة ابي حمزة )



قال ابو الفرج الاصبھاني في أغانیھ . خطب ابو حمزة بالمدینة على منبر الرسول . وكان سبب خطبتھ ھذه أن اھل المدنیة عابوا علیھ

اصحابھ لحداثة أسنانھم وخفة أحلامھم . فصعد المنبر وقال : یأ أھل المدینة قد بلغتني مقالتكم في أصحابي . ولولا معرفتي بضعف رأیكم

وقلة عقولكم لاحسنت أدبكم . ویحكم ان رسول الله (ص) انزل الیھ الكتاب وبین فیھ السنن وشرع لھ في الشرایع . وبین لھ في ما یأتي

وما یذر . فلم یكن یتقدم الا بأمر الله ولا یحجم الا عن أمر الله حتى قبضھ الله الیھ وقد أدى الذي علیھ . لم یدعكم من أمركم في شبھة . ثم

قام من بعده ابوبكر فأخذ بسنتھ وقاتل اھل الردة وشمر في أمر الله حتى قبضھ الله الیھ والأمة عنھ راضیة رحمة الله علیھ ومغفرتھ . ثم

ولى بعده عمر فأخذ بسنة صاحبھ . وجند الأجناد ومصر الأمصار وجبي الفیىء وقسمھ بین أھلھ وشمر عن ساقیھ وحسر عن ذراعیھ .

وضرب في الخمر ثمانین . وقام في شھر رمضان وغزا العدو في بلادھم وفتح المدائن والحصون حتى قبضھ الله الیھ 
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والأمة عنھ راضیة رحمة الله علیھ ورضوانھ ومغفرتھ ، ثم ولي من بعده عثمان بن عفان فعمل في ست سنین بسنة صاحبیھ ثم أحدث

احداثاً أبطل آخرھا أولھا . واضطرب حبل الدین بعدھا فطلبھا كل امرىء لنفسھ وأسر كل رجل منھم سریرة ابداھا الله عنھ حتى مضى على

ذلك (1) ثم ولى معاویة بن ابي سفیان لعین رسول الله (ص) وابن لعینھ . وجلف من الأعراب وبقیة من الأحزاب مؤلف طلیق فسفك الدم

الحرام . واتخذ عباد الله خولاً ومال الله دولاً وبغى دینھ عوجاً ودغلا . وأحل الفرج الحرام وعمل بما یشتھیھ حتى مضى لسبیلھ . ثم ولى

بعد ابنھ یزید یزید الفجور ویزید الصقور ویزید الفھود ویزید الصیود ویزید القرود فخالف القرآن واتبع الكھان ونادم القرود وعمل بما

یشتھیھ حتى مضى على ذلك . 

ثم ولي مروان بن الحكم طرید لعین رسول الله وابن لعینھ فاسق في بطنھ وفرجھ ، ثم تداولھا بنو مروان بعده أھل بیت اللعنة طرداء

رسول الله وقدم الطلقاء لیسوا من الھاجرین والانصار ولا التابعین باحسان فأكلوا مال الله اكلا ولعبوا بدین الله لعباً . واتخذوا عباد الله

عبیداً یورث ذلك اكبرھم منھم الأصغر . فیا لھا امة ما اضیعھا وأضعفھا 

____________

(1) روى ھذه الخطبة بتغییر الجاحظ في البیان والتبیین . وبعد ان سرد أبو حمزة ذكر عثمان قال وولى علي بن ابي طالب فلم یبلغ من الحق قصداً ولم یرفع لھ مناراً ثم

مضى لسبیلھ رضي الله تعالى عنھ .
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والحمد � رب العالمین . ثم مضوا على ذلك من اعمالھم واستخفافھم بكتاب الله تعالى قد نبذوه وراء ظھورھم ، وقد ولى منھم عمر بن

عبد العزیز فبلغ ولم یدك وعجز عن الذي أظھره حتى مضى لسبیلھ . ثم ولى یزید بن عبد الملك غلام ضعیف سفیھ غیر مأمون على شيء

من امور المسلمین لم یبلغ اشده ولم یؤنس رشده وقد قال الله عز وجل ( فان آنستم منھم رشداً فادفعوا الیھم أموالھم ) فأمر امة محمد

احكامھم وفروجھا ودمائھا اعظم من ذلك كلھ وان كان ذلك عند الله عظیماً ، مأبون في بطنھ وفرجھ یشرب الحرام ویأكل الحرام ویلبس

الحرام . یلبس بردتین قد حیكتا لھ على أھلھا بالف دینار وأكثر واقل قد أخذت من غیر حلھا وصرفت في غیر وجھھا بعد أن ضربت فیھا

الأبشار وحلقت فیھا الاشعار . واستحل ما لم یحل الله لعبد صالح ولا لنبي مرسل ثم یجلس ما لم یحل الله لعبد صالح ولا لنبي مرسل ثم



یجلس حبابة عن یمینھ . وسلامة عن شمالھ تغنیانھ بمزامیر الشیطان ویشرب الخمر الصراح . المحرمة نصاً بعینھا . حتى اذا أخذت

مأخذھا فیھ وخالطت روحھ ولحمھ ودمھ وغلبت سورتھا على عقلھ مزق حلتیھ . ثم التفت الیھما فقال : أتأذنان لي في أن أطیر ؟ نعم فطر

الى النار الى لعنة الله لا یردك الله ، ثم ذكر بني امیة وأعمالھم وسیرھم . فقال : اصابوا امرة ضائعة وقوماً طغاماً جھالاً لا یفرقون بین

الضلالة والھدى ویرون ان بني امیة أرباب لھم . فملكوا الأمر وتسلطوا فیھ تسلط ربوبیة بطشھم بطش الجبابرة یحكمون بالھوى ویقتلون

على الغضب ویأخذون 
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بالظن ویعطلون الحدود بالشفاعات ویؤمنون الخونة ویقصون ذوي الأمانة ویأخذون الصدقة على غیر فرضھا ویضعونھا في غیر

موضعھا . فتلك الفرقة الحاكمة بغیر ما انزل الله : وأما اخواننا من ھذه الشیع فلیسوا بأخواننا في الدین لكن سمعت الله عز وجل : قال في

كتابھ ( انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) شیعة ظاھرت بكتاب الله وأعلنت الفریة على الله لا یرجعون الى نظر

نافد في القرآن ولا عقل بالغ في الفقھ ولا تفتیش عن حقیقة الصواب . قد قلدوا أمرھم أھواءھم وجعلوا دینھم عصبیة لحزب لزموه

وأطاعوه في جمیع ما یقولھ لھم غیاً كان أو رشداً . ضلالاً أو ھدى . ینتظرون الدول في رجعة الموتى ویؤمنون بالبعث قبل الساعة

ویدعون علم الغیب لمخلوق لا یعلم ما في داخل بیتھ بل لا یعلم ما ینطوي علیھ ثوبھ أو یحویھ جسمھ . ینقمون المعاصي على أھلھا

ویعلمون اذا ظھروا بھا ولا یعرفون المخرج منھا . جفاة في الدین . قلیلة عقولھم . قد قلدوا أھل بیت من العرب دینھم وزعموا ان

موالاتھم لھم تغنیھم عن الأعمال الصالحة وتنجیھم من عقاب الأعمال السیئة . قاتلھم الله أنا یؤفكون . فأي ھؤلاء الفرق یا أھل المدینة

تتبعون . أو بأي مذاھبھم تقتدون ، یا أھل المدینة بلغتني مقالتكم في أصحابي وما عبتموه من حداثة أسنانھم ویحكم وھل كان أصحاب

رسول الله (ص) الا احداثاً ؟ شباب والله مكتھلون في شبابھم غضیضة عن الشر أعینھم . ثقیلة عن الباطل 
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ً أرجلھم انضاء عبادة . قد نظر الله الیھم في جوف اللیل منحنیة أصلابھم على اجزاء القرآن كلما مر أحدھم بآیة من ذكر الله بكى شوقا

وكلما مر بآیة من ذكر الله شھق خوفاً . كان زفیر جھنم بین اذنیھ . قد أكلت الأرض جباھھم وركبھم ووصلوا كلال اللیل بكلال النھار

مصفرة ألوانھم ناحلة أجسامھم من طول القیام وكثرة الصیتم . انضاء عبادة موفون بعھد الله منتجزون لوعد الله . قد شروا انفسھم حتى

اذا التقت الكتیبتان وأبرقت سیوفھما وفوقت سھامھما وأشرعت رماحھما تلقوا شبا الأسنة وشائك السھام وظباة السیوف بنحورھم

ووجوھھم وصدورھم . فمض الشاب منھم حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسھ واختضبت محاسن وجھھ بالدماء وعفر جبینھ بالثرى

والنحطت علیھ الطیر من السماء . وتمزقھ سباع الارض . فكم من عین في منقار طائر طالما بكى بھا صاحبھا في جوف اللیل من خوف

الله . وكم من وجھ رقیق وجبین عتیق قد فلق بعمد الحدید . ثم بكى وقال : آه آه على فراق الاخوان . رحمة الله على تلك الأبدان وأدخل الله

ارواحھم الجنان . 

اقول : لو أمعنا النظر الى ھذه الخطبة لراینا أبا حمزة صدق في أولھا بكلامھ عن بني امیة حیث تطرق الى شنایعھم وھذا شيء لا ینكر



وكتب المسلمین طافحة بأكثر مما قال : ولكنھ كذب ودلس في فقراتھا الأخیرة حیث انتحل أكثر كلامھ من خطب الإمام علي (ع) المثبتة في 
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نھج البلاغة (1) فوصف اصحابھ بما یقارب وصف امیر المؤمنین لأصحابھ في استطراد خطبتھ التي ذكر (ع) فیھا عمار بن یاسر ، وابن

التیھان وذا الشھادتین . وجاراه بھا حتى في حالة التأوه . ولكن این ھذا من ذاك ذاك كلام سید البلغاء وخریج مدرسة سید البشر في

وصف جماعة من الصحابة المقدمین . وھذا كلام خارجي مارق عن الدین في شرذمة من المارقة . لیت شعري فلو كان أصحاب ابي حمزة

كما وصفھم بھذا الكلام فلماذا استحلوا قتل الرضع والنساء وھتكوا الحرمات وشقوا بطون الحبالى وسفكوا الدماء البریئة . ولكن أبا حمزة

بلباقة لسانھ وباظھاره التقشف أراد أن یستمیل اھل المدینة الیھ . وان یكونوا تبعاً لھ مارقین خارجین . 

____________

(1) كثیر من امثار ابي حمزة انتحلوا من كلام امیر المؤمنین (ع) او استعانوا بھ في خطبھم فنسب الیھم ما استشھدوا بھ من كلامھ (ع) حتى ان بعض المؤرخین الذین لم

یسبروا النھج صاروا یسندون بعض خطب الامام علي (ع) الى غیره . ھذا الجاحظ ذكر خطبة علي (ع) التي أولھا ( أما بعد فاني احذركم الدنیا فانھا حلوة خضرة الخ )

اسندھا الى قطري ابن الفجاءة الخارجي ، وجاء آخر وأسند خطبة علي (ع) الشھیرة لمعاویة التي یقول في ألھا : ( أیھا الناس انا اصبحنا في دھر عنود الخ ) فنقده الناقد

البصیر الجاحظ ، قال : بعد سردھا ھي بكلام على اشبھ . وبمذھبھ في تصنیف الناس ) الى ان قال : انا لم نجد معاویة في حال من الحالات یسلك في كلامھ مسلك الزھاد

ولا یذھب مذاھب العباد ؛ ومن قولھ (ع) أین القوم الذین دعوا الى الإسلام الخ . 
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( مساور الشاري )

كان سبب خروج مساور بن عبد الحمید بن مساور الشاري البجلي الموصلي بالبوازیج یروي ان شرطة الموصل كان برأسھا حسین بن

بكیر فحبس ابناً لمساور اسمھ حوثرة . وكان حبسھ بالحدیثة . وكان حوثرة جمیلاً فكان حسین بن بكیر یخرجھ من الحبس لیلاً ویحضره

عنده ویرده الى الحبس نھاراً . فكتب حوثرة الى ابیھ مساور وھو بالبوازیج یقول لھ أنا بالنھار محبوس وباللیل عروس . فغضب لذلك

وقلق وخرج وبایعھ جماعة وقصد الحدیثة فاختفى حسین بن بكیر . واخرج مساور ابنھ حوثرة وكثر جمعھ من الأكراد والأعراب وصار

الى الموصل فنزل بالجانب الشرقي . وكان الوالي علیھا یومئذ عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث بن اھبان الخزاعي (1) قال

وعبر رجلان من اھل الموصل الى مساور فقاتلا فقتلا وعاد مساور وكره القتال وسمع ابنھ یرتجز : 

____________

(1) كان اھبان صحابیاً .
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انا الغلام البجلي الشـاري * اخرجني جوركم من داري

وأتى الخبر بمسیر مساور الى كرخ حدان وبلغ بندار الطري فصار الى مساور وكان معھ ثلثمائة فارس ومع الخوارج سبعمائة فاشتد

القتال بینھم وحمل الخوارج حملة اقتطعوا من أصحاب بندار اكثر من ماءة فصبروا لھم وقاتلوھم حتى قتلوا جمیعاً . فانھزم بندار

وأصحابھ وجعل الخوارج یقطعونھم قطعة بعد قطعة فقتلوھم وأمعن بندار في الھرب فطلبوه ولحقوه فقتلوه ونصبوا رأسھ ولجأ من

أصحابھ نحو من خمسین رجلاً . وسار مساور نحو حلوان فقاتلھ أھلھا فقتل منھم اربعمائة اسنا وقتلوا من أصحابھ جماعة وقتل عدة من

حجاج خراسان كانوا بحلوان وقال مساور في ذلك : 

فجعت العـراق ببندارھا * وخـرت البلاد بأقطارھا

حلـوان صبحتھا غـارة * فقبلت غـرار غـرارھا

وعقبة بالموصل احجرتھ * وطوقتھ الذل فـي كارھا

قال واستولى مساور على أكثر اعمال الموصل وقوي أمره . فجمع لھ الحسن بن ایوب بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي . وكان خلیفة

ابیھ بالموصل عسكراً كثیراً منھم حمدان بن حمدون جد الامراء الحمدانیة وغیره . وسار الى مساور وعبر الیھ نھر الزاب فتأخر عنھ

مساور عن موضعھ ونزل بموضع یقال لھ وادي الریات وھو واد عمیق . 
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فسار الحسن في طلبھ فالتقوا ھناك واقتتلوا أشد القتال . فانھزم عسكر الموصل وكثر القتل فیھم وسقط كثیر منھم في الوادي فھلك فیھ



اكثر من القتلى ونجا الحسن فوصل الى حرة من أعمال اربل الیوم ونجا محمد بن علي بن السید فظن الخوراد انھ الحسن فتبعوه فقاتلھم

فقتل وكان شجاعاً فارساً . قال : وعظم شأن مساور حتى خافھ الناس . وقصد الموصل ونزل بظاھرھا عند الدیر الأعلى . فاستتر أمیر

البلاد وھو عبدالله بن سلیمان لضعفھ عن مقاتلتھ . ووجھ مساور جمعاً الى دار عبدالله أمیر البلاد فأحرقھا ودخل الموصل بغیر حرب

وصلى الجمعة في المسجد الجامع . قال فوضع ابھامھ في اذنیھ وكبر ست تكبیرات وخطب بعد الصلاة . وكان قد جعل على درج المنبر من

أصحابھ من یحرسھ بالسیوف وكذلك في الصلاة . ثم فارق الموصل ورجع الى الحدیثة لأنھ كان اتخذھا دار ھجرتھ . 

قال وخالف أحد الخوارج اسمھ عبیدة من بني زھیر العمروي على مساور في توبة الخاطىء فقال مساور تقبل توبتھ . وقال عبیدة لا تقبل

فجمع عبیدة جمعاً كبیراً وسار الى مساور وتقدم الیھ مساور من الحدیثة فالتقوا بنواحي جھینة بالق بالقرب من الموصل واقتتلوا أشد قتال

فأسفرت النتیجة عن قتل عبیدة وفل جمعة واستولى مساور على كثیر من العراق . حتى انھ منع الأموال على الخلیفة وضاقت على الجند

أرزاقھم . ولما ولي المعتمد الخلافة سیر مفلحاً الى قتال مساور في عسكر كبیر حسن العدة فلما قارب 
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الحدیثة فارقھا مساور وقصد جبلین یقال لأحدھما زیني وللآخر عامر . وھما بالقرب من الحدیثة فتبعھ مقلح فعصف علیھ مساور وھو في

أربعة آلاف فارس فاقتتل ھو ومفلح وجرت وقفات عدیدة بینھما . ثم اصبحوا یوماً وطلبوا مساوراً فلم یجدوه . وكان قد سار الى الحدیثة

ورجع مفلح الى الموصل فأحسن السیرة في أھلھا . ثم تأھب للقاء

 

مساور فلما قارب الحدیثة فارقھا مساور

. ثم رحل عنھا مفلح ، وفي سنة ست وخمسین وماءتین التقى بغابمساور الخارجي بخانقین وقتلوا من أصحابھ جماعة كثیرة . 

وفي سنة سبع وخمسین وماءتین . خرج علي بن مساور الخارجي وخارجي آخر اسمھ طوق من بني زھیر فاجتمع الیھ أربعة آلاف فسار

الى أذرمة فحاربھ أھلھا فظفر بھم فدخلھا بالسیف وأخذ جاریة بكراً فجعلھا فیئاً وافتضھا في المسجد . فجمع علیھ الحسن بن ایوب بن

احمد العدوي جمعاً كثیراً فحاربھ فقتلھ وقطع رأسھ وانفذه الى سامراء ، وفي سنة ثمان وخمسین ومائتین سار مسرور الى البوازیج فلقى

مساوراً ھناك فكان فیھا ما بینھما وقعة أسر فیھا من اصحاب مسرور جماعة ثم انصرف مسرور الى سامراء وفي سنة ستین وماءتین

قتل رجل من اصحاب مساور الشاري محمد بن ھرون بن المعمر رآه یرید سامراء فقتلھ وحمل رأسھ الى مساور فطلبت ربیعة بثاره فندب

مسرور البلخي 
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وغیره الى أخذ الطرق على مساور فلم یتیسر لھ ذلك ، وفي سنة احدى وستین وماءتین قتل مساور الشاري یحیى بن جعفر الذي كان یلي

خراسان . فسار مسرور البلخي في طلبھ وتبعھ ابو احمد وھو الموفق بن المتوكل فسار مساور من بین ایدیھما فلم یدركاه . وفي سنة



ثلاث وستین وماءتین رحل الى البوازیج یرید لقاء عسكر قد سار الیھ من عند الخلیفة وجاءه حتفھ فمات حینذاك . 
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( الحرب بین الخوارج أنفسھم )

لما ھلك مساور طلب الخوارج أن یبایعوا محمد بن خرزاد فامتنع فبایعوا ھرون بن عبدالله البجلي . قال ابن الأثیر جمع بن خرزاد أصحابھ

وسار الى ھرون محارباً لھ فنزل واسط وھي محلة بالقرب من الموصل وكان یركب البقر لئلا یفر من القتل ویلبس الصوف الغلیظ ویرقع

ثیابھ وكان كثیر العبادة والنسك ویجلس على الأرض لیس بینھا وبینھ حائل . فلما نزل واسط خرج الیھ وجوه أھل الموصل وكان ھرون

بمعلثایا یجمع لحرب محمد . فلما سمع بنزول محمد عند الموصل سار الیھ ورحل ابن خرزاد نحوه فالتقوا بالقرب من قریة شمرخ فاقتتلوا

قتالاً شدیداً كان فیھ مبارزة وحملات كثیرة فانھزم ھرون وقتل من أصحابھ نحو مائتي رجل منھم جماعة من الفرسان المشھورین . مضى

ھرون منھزماً فعبر دجلة الى العرب قاصداً بني تغلب فنصروه واجتمعوا الیھ ورجع ابن خرزاد من حیث أقبل وعاد ھارون 
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الى الحدیثة فاجتمع علیھ خلق كثیر . وكاتب أصحاب بن خرزاد واستمالھم فأتاه منھم الكثیر ولم یبق مع ابن خرزاد الا عشیرتھ من

الشمردلیة وھم من أھل شھر زور . وإنما فارقھ أصحابھ لأنھ كان خشن العیش وھو ببلد شھر زور وھو بلد كثیر الأعداء من الأكراد

وغیرھم وكان ھرون ببلد الموصل قد صلح حالھ وحال أصحابھ فلما راى أصحاب ابن خرزاد ذلك مالوا الیھ وقصدوه وواقع ابن خرزاد

بنواحي شھر زور والأكراد الجلالیة وغیرھم . فقتل وتفرد ھرون بالریاسة على الخوارج وقوي وكثر أتباعھ وغلبوا وذلك سنة سبع

وستین وماءتین . 
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( صاحب الزنج الخارجي )

قال : أرباب التاریخ . خرج في عھد المھدي . صاحب الزنج بالبصرة (1) وكان من كبار أصحاب الفتن في العھد العباسي ، وكان یزعم انھ

علي بن احمد بن عیسى بن زید بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب (ع) . وأكثر الناس یقولون انھ دعى آل ابي طالب ، قال

المسعودي في مروج الذھب (2) كان صاحب الزنج . من أھل قریة من أعمال الري . یقال لھا . وزق . وظھر من فعلھ ما دل على تصدیق

ما رمى بھ . انھ كان یرى رأي الأزارقة . من الخوارج . لأن أفعالھ في قتل النساء والأطفال وغیرھم . من الشیخ الفاني وغیره ممن لا

یستحق القتال یشھد بذلك علیھ . ولھ خطبة . یقول في أولھا . الله اكبر . الله اكبر . لا 

____________



(1) كان خروج صاحب الزنج سنة خمس وخمسین ومأتین . وقیل سنة سبعین ومأتین ؟ .

(2) ج4 ص135 . طبع دار الرجاء .
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الھ الا الله والله اكبر . الا لا حكم إلا � . وكان یرى الذنوب كلھا شركاً . وكان أنصاره الزنج . 

قال : المسعودي : وشخص الموفق لمحاربة صاحب الزنج في صفر سنة سبع وستین ومأتین . وقدم الموفق ابنھ أبا العباس في ربیع

الآخر الى الأھواز فأصلح ما افسده الزنج . ثم عاد الى البصرة . فلم یزل منازلاً لصاحب الزنج . قد التف حولھ سودان البصرة ورعاعھا .

فنزل البطائح وامتلك البصرة . والأھواز . وأغار على واسط . وبلغ عدد جیشھ ثلاث مئة الف مقاتل . وعجز عن قتالھ الخلفاء . وكان یقتل

الصغیر والكبیر . والذكر والأنثى . ویحرق ویخرب . وكان قد جعل مقامھ في قصر اتخذه بالمختارة وقد كان أتى بالبصرة في وقعة واحدة

على قتل ثلاث مئة ألف من الناس وآخر أمره قتلھ الموفق . وقطع رأسھ . وحملھ الى بغداد . وطیف بھ البلدان . وكان قتلھ سنة سبعین

ومأتین للیلتین خلتا من شھر صفر . وكانت أیامھ أربع عشر سنة وأربعة أشھر وستة أیام في أیام المعتمد . 
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( وقایع ابو یزید الخارجي )

كان ابو یزید الخارجي واسم والده كنداد . من مدینة توزر من قسطیلیة . وكان أبوه یختلف الى بلاد السودان للتجارة . فولد بھا أبو زید

من جاریة ھواریة . فاتى بھ الى توزر . ونشأ بھا فتعلم القرآن . حتى كبر وترعرع وصار یخالط جماعة من النكاریة (1) . فمالت نفسھ

الى مذھبھم . ثم سافر الى تاھرت . فأقام بھا یعلم الصبیان . الى ان خرج ابو عبدالله الشیعي الى سجلماسة في طلب المھدي وكان أبو زید

من مذھبھ تكفیر أھل المل الملة واستباحة الأموال والخروج على السلطان . فابتدأ یحتسب على الناس في أفعالھم ومذاھبھم . فصار لھ

جماعة یعظمونھ . وذلك في ایام المھدي سنة ست عشرة وثلثمائة . ولم یزل 

____________

(1) النكار . ھم خوراد الأندلس وھم من الأباضیة : وان جل اھل عمان الیوم اباضیة .
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على ذلك الى أن اشتدت شوكتھ وكثر تبعھ في ایام القائم ولد المھدي . فصار یغیر ویحرق ویفسد ویغزو البلدان فیھدم ویحرق ویقتل .

حتى انھ قتل الأطفال وأخذ النساء ورعب منھ الناس وخافتھ القبائل واستولى على بلدان كثیرة والقیروان وقتل أھلھا وحارب الكتامیین .

وعمل أعمالاً عظیمة . وقتل میسور قائد جیش القائم . وحمل رأسھ وطیف بالقیروان . حتى خافھ القائم ومن معھ بالمھدیة وفتح سوسة

وقتل الرجال وسبى النساء وأحرق البیوت وشق فروج النساء . وبقر البطون حتى ما ترك موضعاً بأفریقیة معموراً . وقد حاصر المھدیة



غیر مرة . وتفرق اھل المھدیة أیدي سبأ . وتفرق من أصحابھ جماعة وصاروا الى المھدیة بسبب عداوة كانت بینھم وبین أقوام سعوا بھم

الیھ . فخرجوا من المھدیة مع أصحاب القائم فقاتلوا أصحاب ابي یزید فظفروا . فتفرق عند ذلك أصحاب أبي یزید ولم یبق معھ الا القلیل

فشخص الى القیروان لیجمع بھا البربر فخرج أھل المھدیة وانتھبوا ثقلھ . فلما وصل الى القیروان سدس صفر . فنزل المصلى . ولم

یخرج الیھ أحد من أھلھا سوى عاملة وخرج الصبیان یلعبون حولھ ویضحكون منھ . ثم ما مرت أیام حتى خرجوا الیھ . وذلك لما ألان لھم

القول وخوفھم صولة القائم . وتسامع الناس فأتاه العسكر من كل ناحیة فنھب البلدان ووضع السیف بالرقاب وأكثر الحریق 
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والخراب . ودخل تونس في العشرین من صفر بعسكره سنة أربع وثلاثین وثلثمائة فنھبوا جمیع ما فیھا وسبوا النساء والأطفال وقتلوا

الرجال وھدموا المساجد ولجأ كثیر من الناس الى البحر فغرق . فسیر الیھم القائم عسكراً الى تونس فخرج الیھم أصحاب ابي یزید واقتتلوا

قتالاً شدیداً فانھزم عسكر القائم ھزیمة عظیمة . ثم عدلوا على عسكر ابي یزید فھزموه ودخلوا تونس وأخرجوا من فیھا من عسكر ابي

یزید . وكان لأبي یزید ولد اسمھ أیوب . فلما بلغھ الخبر جھز جیشاً جراراً وقصد تونس . فدخلھا وأحرق ما بقي فیھا وقتل أناساً بھا .

وتوجھ الى باجة ـ فقتل من اصحاب القائم . ودخلھا بالسیف فأحرقھا وكان ھذه المدة من القتل والسبي والتخریب ما لا یوصف . وحمل

عسكر القائم على ابي یزید ثلاث حملات . وفي الحملة الثالثة تغلبوا على أبي یزید وحاصر أبو یزید بلدة سوسة . وكان بھا عسكراً للقائم

وعمل في تلك الوقعة الدبابات والمنجنیقات . فقتل من أھل سوسة خلق كثیر وفي ذلك الحین فوض القائم العھد الى ولده اسماعیل

المنصور . وتوفي القائم فكتم المنصور موت ابیھ خوفاً من ابي یزید لقربھ وھو على مدینة سوسة ، وعمل المنصور المراكب وشحنھا

بالرحال واستعمل علیھا رشیقاً الكاتب . ویعقوب بن اسحاق . ووصاھما أن لا یقاتلا حتى یأمرھما ثم سار من 
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الغد یرید سوسة . فسألوا أن یعود ولا یخاطر بنفسھ فعاد وارسل رشیق ویعقوب بالحد في القتال . فوصلوا سوسة . وقد أعد ابو یزید

الحطب لإحراق السور وعمل دبابة . فالقى رشیق النار في الحطب الذي جمعھ ابو یزید وفي الدبابة فأظلم الجو بالدخان واشتعلت النار .

فلما رأى ذلك أبو یزید وأصحابھ خافوا فانھزم أبو یزید واصحابھ . وجد في الھرب حتى دخل القیروان من یومھ . وفل جیشھ على ید

رشیق وأصحابھ ولما وصل الى القیروان منعھ أھلھا من الدخول الیھا . فرحل ابو یزید الى سبیبة . وھي على مسافة یومین من القیروان

. فنزلھا ولما بلغ الخبر لأبي منصور بفتح القیروان أعطى أھلھا بالامان . ثم ان ابا یزید جمع عساكره وارسل سریة الى القیروان فقاتلھم

أصحاب المنصور . ورجعوا مفلولین . وسار ابو یزید بنفسھ مع شجعان أصحابھ الى القیروان . وكان المنصور قد خندق علیھا ففرق أبو

یزید عسكره ثلاث فرق وباشر الحرب بنفسھ وكان الظفر للمنصور . وكان یوماً مشھوداً . قال ورحل ابو یزید عن القیروان في أواخر ذي

القعدة سنة أربع وثلاثین وثلثمائة ونادى المنصور من أتى برأس أبي یزید فلھ عشرة آلاف دینار . ووقعت حرب أخرى بینھما وكان الظفر

مرة 
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لھذا ومرة لھذا . وصار ابو یزید یرسل السرایا فیقطع الطریق بین المھدیة والقیروان وسوسة . ثم انھ أرسل الى المنصور یسال أن یسلم

الیھ حرمھ وعیالھ الذین خلفھم بالقیروان . وأخذھم المنصور . فان فعل ذلك دخل في طاعتھ على أن یؤمنھ وعیالھ وأصحابھ وحلف لھ

بأغلظ الایمان على ذلك فأجابھ المنصور الى ما طلب وأحضرھم الیھ مكرمین بعد أن وصلھم وأحسن كسوتھم وأكرمھم . فلما وصلوا الیھ

نكث جمیع ما عقده . وقال انما وجھھم خوفاً وانقضت سنة أربع وثلاثین وثلثمائة . ودخلت سنة خمس وثلاثین وثلثمائة وھم على حالھم

في القتال ففي خامس المحرم منھا زحف أبو یزید . وركب المنصور . وكان بین الفریقین قتال ما سمع بمثلھ وأسفرت الحرب عن ھزیمة

ابي یزید الى تاه مدیت . وقتل من اصحابھ ما لا یحصى . فكان ما أخذه أطفال أھل القیروان من رؤس القتلى عشرة آلاف رأس . قال

وتجھز المنصور في أثره . وكان كلما قصد موضعاً یتحصن فیھ سبقھ المنصور حتى وصل طبنة فوصلت رسل محمد بن خزر الزناتي .

وھو من أعیان أصحاب ابي یزید یطلب الأمان فأمنھ المنصور . وأمره أن یرصد أبا یزید . واستمر الھرب بأبي یزید حتى وصل الى جبل

للبربر یسمى برزال . وأھلھ على مذھبھ وسلك الرمان لیختفي أثره . فاجتمع معھ خلق كثیر فعاد الى 

( 215 )

نواحي مقبرة . والمنصور بھا فكمن ابو یزید أصحابھ . فلما وصل عسكر المنصور رآھم فحذروا منھم . فعبىء حینئذ أبو یزید أصحابھ

واقتتلوا حتى انھزم أبو یزید الى جبل سالات . ورحل المنصور في أثره فدخل مدینة المسیلة ورحل في أثر ابي یزید في جبال وعرة وأودیة

عمیقة خشنة الأرض فاراد الدخول وراءه فعرفھ الادلاء أن ھذه الأرض لم یسلكھا جیش قط . واشتد الأمر على العسكر فبلغ علیق الدابة

دینار ونصف وقربة الماء دینارین . وان ما وراء ذلك رمال وفقار بلاد السودان لیس فیھا عمارة وان أبا یزید اختار الموت جوعاً وعطشاً

على القتل بالسیف . فلما سمع ذلك رجع الى بلاد صنھاجة فاتصل بھ أمیرھا زیرى بن مناد الصنھاجي الحمیري جد بني بادیس ملوك

افریقیة . فأكرمھ المنصور وأحسن الیھ . قال ووصل كتاب محمد بن خزر یذكر الموضع الذي فیھ أبو یزید من الرمال فقصده المنصور

فھرب منھ یرید بلاد السودان . وتحصن في جبال كتامة . وصار یعبث ھناك ویختطف الناس . فسار المنصور عاشر شعبان الیھ . فلم ینزل

أبو یزید فلما عاد نزل الى ساقة العسكر . فرجع المنصور ووقعت الحرب فانھزم ابو یزید وأسلم أولاده واصحابھ ولحقھ فارسان فعقرا

فرسھ وسقط عنھ فأركبھ بعض اصحابھ ولحقھ زیرى بن مناد فطعنھ فالقاه وكثر القتال علیھ فخلصھ اصحابھ وخلصوا معھ . وتبعھم

أصحاب 

( 216 )

المنصور فقتلوا منھم ما یزید على عشرة آلاف . ثم سار المنصور في أثره فلحقھ واقتتل الفریقان ولم یقدر أحد الفریقین على الھزیمة

لضیق المكان وخشونتھ . ثم انھزم أبو یزید فالتجأ الى قلعة كتامة وھي منیعة فاحتمى بھا . وجاء أكثر أصحاب ابي یزید یطلبون الأمان .

فأمنھم المنصور . وسار الى قلعة كتامة فحصر أبا یزید فیھا . وفرق جنده حولھا حتى انھزم أصحاب ابي یزید ودخل ھو وأولاده وأعیان

أصحابھ الى قصر في القلعة فاجتمعوا فیھ فاحترقت أبوابھ وأدركھم القتل . وأمر المنصور باشعال النار في شعاري الجبل وبین یدیھ لئلا

یھرب ابو یزید . فصار اللیل كالنھار . فلما كان آخر اللیل خرج أصحابھ وھم یحملونھ على أیدیھم وحملوا على الناس حملة منكرة .



فأفرجوا لھم فنجوا بھ ونزل من القلعة خلق كثیر فأخذوا واخروا بخروج ابي یزید . فأمر المنصور . فسجد شكراً � تعالى والناس یكبرون

حولھ وبقي عنده الى سلخ المحرم سنة ست وثلاثین وثلثمائة . فمات من الجراح الذي بھ . وأمر بادخالھ في قفص عمل لھ وجعل معھ

قردین یلعبان علیھ وأمر بسلخ جلده وحشاه تبناً وكتب الى سائر البلاد بالبشارة في ذلك . 

( 217 )

( خروج فضل الخارجي بعد ابیھ )
لما ھلك أبو یزید . خرج فضل بن ابي یزید على المنصور بن القائم وأفسد وقطع الطریق فغدر بھ بعض أصحابھ وقتلھ وحمل راسھ الى

المنصور وذلك سنة ست وثلاثین وثلثمائة .

 

( فتكات الخوارج )
فتك عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي بسید الأولین والآخرین ونفس سید المرسلین وأول المسلمین . في أشرف الشھور ـ شھر

رمضان وفي أشرف اللیالي ـ لیلة القدر ـ وفي أشرف الأوقات ـ بین الطلوعین وفي مكان شریف ـ في مسجد الكوفة ـ في محرابھ بین یدي

ربھ بین السجدتین ضربھ بسیفھ فشق رأسھ الشریف ومضى السیف الى موضع سجوده من غرتھ المباركة فخضبت بدمائھ كریمتھ

الشریفة . وأفجع الإسلام والمسلمین عامة بقتلھ . وكان الشقي ابن ملجم شقیق عاقر ناقة صالح قد سقى سیفھ السم فقضى امیر المؤمنین

من ضربتھ . والبس الاسلام ابراد الحداد لھذا الفتك العظیم وذلك في سنة 40 ھجـ . 

( 218 )

( فتكھم بعبد الله بن خباب )

ھو عبدالله بن خباب بن الارت التمیمي وكان خباب لحقھ سبأ في الجاھلیة فبیع بمكة فاشترتھ امرأة من خزاعة واعتقتھ فھو تمیمي

بالنسب خزاعي بالولاء زھري بالحلف ، وكان قیناً یعمل السیوف في الجاھلیة وكان فاضلاً من المھاجرین الأولین شھد بدراً وما بعدھا

المشاھد مع النبي (ص) وكان قدیم الاسلام ممن عذب في الله وصبر على دینھ وحدث عمراً عما لقي من الأذى في بدء الإسلام ، قال :

سأل خباباً عما لقي من المشركین . فقال انظر الى ظھري فنظر ثم قال ما رأیت كالیوم . قال خباب لقد أوقدت لي نار وسحبت علیھا فما

أطفأھا الا ودك ظھري ، قال ابن حجر وشھد مع علي صفین والنھروان ، قیل مات سنة تسع وثلاثین وصلى الله علي بن ابي طالب ، وقیل

بل مات سنة تسع عشرة بالمدینة وصلى علیھ عمر (1) وولده المقتول 

____________

(1) الاستیعاب بھامش الاصابة ج1 ص423 .

( 219 )



بسیوف الخوارج عبدالله بن خباب سبق ذكر مقتلھ في ص41 ذبحوه فوق خنزیر وقالوا والله ما ذبحنا لك ولھذا الخنزیر الا واحداً وبقروا

بطن زوجتھ وھي حامل وذبحوھا وذبحوا الجنین ، قال أرباب التاریخ ولما التقى الجمعان یوم النھروان استنطقھم علي (ع) بقتل عبدالله

فأقروا كلھم كتیبة كتیبة فقال (ع) لو أقر أھل الدنیا كلھم بقتلھ ھكذا وأنا قادر على قتلھم بھ لقتلتھم . 
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( فتكھم بخارجة )

ھو خارجة بن حذافة بن غانم ، امھ فاطمة بنت عمره بن بحریة العدویة كان أحد الفرسان . وكان یعد بألف فارس وھو من مسلمة الفتح

وأمد بھ عمر عمرو بن العاص فشھد معھ مصر واختط بھا . وكان على شرطة عمرو بن العاص . یقال : ان عمرو بن العاص استخلفھ

على الصلاة لیلة قتل علي بن أبي طالب فقتلھ الخارجي الذي انتدب لقتل عمرو بن العاص . وقال أردت عمرواً واراد الله خارجة (1) اقول :

رأیي ان ھذه المؤامرة كانت مدبرة من عمرو بن العاص نفسھ على قتل علي ومعاویة لتكون الخلافة لھ بعدھما . دبرھا مع ابن ملجم

المنتدب لقتل علي ومع المنتدب لقتل معاویة بحیث كان المنتدب لقتلھ لا یعلم ذلك ، كما دبر الحزب الأموي من قبل الحیلة بقتل عمر بن

الخطاب ( رض ) 

____________

(1) الاصابة لابن حجر العسقلاني ج1 ص399 .

( 221 )

لیفضي الأمر الى عثمان : للمؤلف . 

الحكـم � اذ ینجـوا معـاویة * ورأس سیـده بـالسیف یـنقسم

ویفلت الرجس عمر وفي تغیبھ * عمــداً وخارجة بالغدر یخترم

( 222 )

( فتكھم بالخلال )

ھو ابو سلمة حفص بن سلیمان الھمداني ، مولى السبیع ، كان وزیراً للسفاح ، اول خلفاء العباسیین ، وكان الخلال ھذا أول من وقع علیھ

اسم الوزیر . وشھر بالوزارة ولم یكن قبلھ من یعرف بھذا الاسم وھو الذي بذل اموالاً طائلة لھ في تكوین الدولة الھاشمیة . واتھموه

بالتشیع قتلھ الخوارج . ویقال حرض علیھ ابو مسلم الخراساني جماعة . فخطبوه بأسیافھم لیلاً وذلك عند منصرفھ من مجلس السمر مع



السفاح بالأنبار في رجب سنة 132 ھجـ ھكذا ذكره ابن خلكان . 

( 223 )

( فتكھم بالمثلم بن مشرح الباھلي )

ھو المثلم بن مشرح . كان یقال لھ ابن سعاد اسم امھ ، ذكر أرباب التاریخ انھ ذكر لعبید الله بن زیاد رجل من سدوس یقال لھ ـ خالد بن

عباد ـ . وكان من نساك الخوارج . فوجھ الیھ فأخذه ، فأتاه رجل من اھل ـ فوز ـ فكذب عنھ . وقال ھو صھري . وفي ضمني فخلني عنھ

فلم یزل الرجل یفقده حتى تغیب فأتى ابن زیاد فاخبره . فلم یزل یبعث الى خالد بن عباد حتى ظفر بن فأخذه . فقال لھ أین كنت في غیبتك

ھذه ؟ قال : كنت عند قوم یذكرون الله فیسجدون لھ ویذكرون أئمة الجور فیتبرؤن منھم . قال ادللني علیھم . قال : اذن یسعدوا ویشقى .

ولم اكن لأروعھم فلم یزل بھ حتى عزم على قتلھ . وأمر بھ فأخرج الي رحبة تعرف برحبة ـ الترتیبي ـ وكانت الشرطة تتفادى عن قتلھ .

حتى اتى ـ المثلم بن مشرح الباھلي . وكان من الشرطة فتقدم الیھ فقتلھ فأتمر بھ الخوارج أن یقتلوه وكان 

( 224 )

مغرما باللقاح یتبعھا فیشتریھا من مضانھا ، فبعثوا الیھ رجلاً في ھیئة الفتیان علیھ درع زعفراني فلقیھ ـ بالمربد ـ وھو یسأل عن لقحة

صیفي فقال لھ الفتى ان كنت تبتع فعندي ما یغنیك عن غیره فامض معي فمضى ـ المثلم ـ معھ على فرسھ یمشي أمامھ حتى أتى بھ بني

سعد فدخل داراً وقال لھ ادخل على فرسك فلما دخل وتوغل في الدار غلق الباب وثارت بھ الخوارج . فاعتوره حریث بن حجل وكھمش بن

طلق الصریمي فقتلاه . وجعلا دراھم كانت معھ في بطنھ ودفناه في ناحیة الدار وحكا آثار الدم . وخلیا فرسھ في اللیل . فأصبحت الغد في

المربط . وتجسس عنھ الباھلیون فلم یروا لھ أثراً . فأتھموا بني سدوس بھ . وأخذوا من السدوسیین أربع دیات . ولم یعلم بمكان المثلم .

حتى خرج مرداس وأصحابھ . فلما وافقھم ابن زرعة الكلابي صاح بھم حریث . وقال : اھاھنا من باھلة أحد ؟ قالوا : نعم . قال أعداء الله

أخذتم للمثلم من بني سدوس أربع دیات وأنا قتلتھ وجعلت دراھم كانت معھ في بطنھ . وھو في موضع كذا مدفون . ولما انھزم ابن زرعة

صاروا الى الدار فأصابوا أشلاءه . 

( 225 )

( فتكھم بمعن بن زائدة )

كان معن بن زائدة الشیباني یكنى بأبي الولید . وقد اشتھر بالكرم والجود والحلم والشجاعة والمروءة والنجدة والفصاحة والذكاء والشعر

، حتى قیل فیھ . حدث عن معن ولا حرج . وكان قد أدرك الدولتین الأمویة والعباسیة . فأحرز فیھما الشأن الخطیر والمنصب الرفیع . وقد

اتصل في أیام بني أمیة بیزید بن عمرو بن ھبیرة الفزاري امیر العراقین لبني امیة . ولما ادیل للعباسیین من الأمویین ، ثار ابن ھبیرة



واشترك معھ معن في ھذه المعركة وأبلى فیھا بلاء حسناً . وقد حاربھما المنصور حرباً تشیب لھا الولدان حتى حصرھما في مدینة واسط

: ولم یزل یشدد علیھما الحصار حتى قتل ابن ھبیرة وفر معن واختفى . فصار المنصور یطلبھ أشد الطلب وجعل لمن یمسكھ أو یدل علیھ

جائزة سنیة ، ولما ثار الخراسانیون على المنصور في مدینة الھاشمیة ـ قرب الكوفة ـ وجرت بینھم وبین حاشیة المنصور 
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معركة ھائلة كادوا یقتلونھ فیھا ، كان معن حینذاك متواریاً على مقربة منھم ، فخرج من مخبئھ وھو متلثم ودخل المعركة شاھراً سیفھ

وأخذ یقاتل الثائرین قدام المنصور حتى مزقھم كل ممزق ، ولما انكشفت الحالة عن المنصور قال لھ : ( من أنت � ابوك ؟ ) فأجاب « أنا

طلبتك یا امیر المؤمنین ، انا معن بن زائدة » فقال المنصور : قد آمنك الله على نفسك ومالك ومثلك من یصطنع ، ثم أخذه معھ وخلع علیھ

وحباه وزینھ : ومما یروى من نجدتھ . ما ذكره المؤرخون . أنا المنصور أھدر دم رجل من أھل الكوفة كان یسعى مع الخوارج بفساد

دولتھ وجعل لمن یدل علیھ مئة ألف درھم ، ثم ظھر الرجل متنكراً في بغداد فعرفھ أحد البغدادیین وتمسك بھ وصاح « ھذا بغیة امیر

المؤمنین » وفیما ھما على تلك الحال مر معن فاستجار بھ الرجل فأمر معن البغدادي الى الخلیفة وأعلمھ الخبر فغضب الخلیفة واستدعى

معناً في الساعة . ولما وصل أمر المنصور الى معن . جمع أھل بیتھ وأقاربھ وموالیھ وقال لھم « أقسمت علیكم الا یصل مكروه الى ھذا

الرجل وفیكم عین تطرف » ثم سار الى الخلیفة . وعندما دخل علیھ رآه محتدماً غیظاً . فلما أنبھ المنصور على فعلتھ . قال : یا أمیر

المؤمنین . كم مرة تقدم في دولتكم بلائي وحسن عنائي ! وكم مرة 

( 227 )

خاطرت بدمي أفما رأیتموني أھلاً لأن یوھب لي رجل استجار بي بین الناس لوھمھ أني من عبید امیر المؤمنین . وكذلك أنا ؟ فمر بما

شئت وھا أنذا بین یدیك » فسكن غضب المنصور وقال لھ ( أجرناه لك یا معن ) ولم یزل بالخلیفة یسترضیھ حتى أخذ منھ مئة الف درھم

عطیة للرجل المغضوب علیھ . ثم عاد الى منزلھ وقال للرجل « یا رجل خذ صلتك والحق بأھلك وإیاك ومخالفة الخلفاء في امورھم بعد

الآن ، وكان من الكرم ما یضیق المجال عن ذكره . فان اخبراه بالكرم مسطورة في مضانھا . وكذلك مقالة الشعراء فیھ ، قال ارباب

التاریخ وفي ستة مئة وخمس وعشرین ھجریة . أدخل الى منزلھ بعض الصناع لیعملوا لھ عملاً فاندس بینھم بعض الخوراج فقتلوه غیلة

وھو یحتجم فتبعھم ابن اخیھ یزید وقتلھم على بكرة أبیھم ، فكان لقتلھ رنة أسىً في الدولة العباسیة . ورثتھ الشعراء بمراث مشجیة . 

( 228 )

( فتكھم بعیسى بن جعفر )

بعث ھرون الرشید عیسى بن جعفر بن عمھ واخو زبیدة الى عمان عاملاً علیھا في ستة آلاف مقاتل فخرج الیھ والي صحار وھو مقارش

بن محمد الیحمدي فالتقوا ( بحتى ) فانھزم عیسى بن جعفر وسار الى مراكبھ بالبحر فتبعھ الخوارج في ثلاث سفن فأسروا عیسى وجيء



بھ الى صحار فحبس بھا بأمر من الامام الوارث . قال الراوي وبعد ذلك انطلق جماعة من حیث لا یعلم الإمام حتى أتوا الى صحار فتسوروا

السجن على عیسى بن جعفر فقتلوه في السجن . 
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( فتكھم بعامل سوآرء )

قال ابن ابي الحدید : مرّ شبیب في طریقھ الى الكوفة على سورآء فالتفت الى أصحابھ وقال : ایكم یأتیني برأس عاملھا . فانتدب الیھ قطین

. وقعنب وسوید ورجلان من أصحابھ فكانوا خمسة وساروا حتى انتھوا الى دار الخراج والعمال فیھا . فقالوا اجیبوا الأمیر فقال الناس أي

امیر قالوا أمیر قد خرج من قبل الحجاج یرید ھذا الفاسق شبیباً . فاغتر بذلك عامل سورآء فخرج الیھم . فلما خالطھم شھروا السیوف

وحكموا وخبطوه بھا حتى قتلوه وقبضوا ما وجدوا في دار الخراج من مال ولحقوا بشبیب فلما رأى شبیب البدر . قال : أتیتمونا بفتنة

المسلمین ھلم یا غلام الحربة فخرق بھا البدر وأمر أن تنخس الدواب التي كانت البدر علیھا فمرت رائحة والمال یتناثر من البدر حتى

وردت الصراة . فقال ان كان بقي شيء فاقذفوه في الماء . 
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( فتكھم بمحمد بن ھرون بن المعمر )
ذكر ابن الاثیر أن رجلاً من اصحاب مساور الشاري وافق محمد بن ھارون بن المعمر . وھو یرید سامراء فقتلھ وحمل رأسھ الى مساور

فطلبت ربیعة بثأره .

 

( فتكھم بالنساء )
ذكر أرباب التاریخ أن الخوارج قتلوا زوجة عبدالله بن خباب فبقروا بطنھا وذبحوا جنینھا (1) ثم قتلوا ام سنان الصیداویة وثلاثاً من

النساء وذلك قبل وقعة النھروان بقلیل ، وقتلوا ام حفص . ابنة المنذر بن الجارود العبدي زوجة عبد العزیز بن عبدالله بن اسید قتلھا ابو

الحدید العبدي (2) . 

قال ابن الأثیر في حوادث سنة ثلاث وثلاثین وثلثمائة . كان جیش ابي یزید الخارجي . قد ھجم في اللیل على رجل من أھل القیروان وأخذ

مالھ وثلاث بنات ابكار . فلما أصبح واجتمع الناس لصلاة الصبح قام الرجل في الجامع وصاح وذكر ما حل بھ فقام الناس معھ وصاحوا

فاجتمع الخلق العظیم . ووصلوا الى ابي یزید فاسمعوه كلاماً غلیظاً 

____________

(1) انظر ، ص41 .

(2) انظر ، ص70 .
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فاعتذر الیھم ولطف بھم وأمر برد البنات . فلما انصرفوا وجدوا في طریقھم رجلاً مقتولاً فسألوا عنھ فقیل ان فضل بن ابي یزید قتلھ وأخذ

امرأتھ وكانت جمیلة فحمل الناس المقتول الى الجامع وقالوا لا طاعة الا للقائم ، وجيء الیھ بسبي من أھل تونس وھم عنده فوثبوا الیھم

وخلصوھم ، وكانت الحروب بین القائم وابي یزید سنین عدیدة . وبعد وفاة القائم قام بالأمر ابنھ المنصور فتغلب على ابي یزید بعد حروب

وقتال بین الطرفین . وھلك أبا یزید ، وقتل من بعده ابنھ فضل كما ذكرناه . 
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( الخوارج وفرقھم )

افترقت الخوارج خمس وعشرون فرقة ، وكل ھذه الفرق متفقة على أمرین لا مزید علیھما في الكفر والبدعة . 

احدھما : انھم یزعمون ان علیاً ، وعثمان ، وعائشة ، وطلحة والزبیر ومن رضي بالحكمین وعمرو بن العاص ، وابي موسى الأشعري ،

ومعاویة وأتباعھ كفروا كلھم . 

والثاني : یعتقدون ان كل من أذنب ذنباً من المسلمین فھو كافر ، ویخلد من النار ، وشذت فرقة منھم وھم النجدات فانھم قالوا : ان

الفاسق كافر على معنى انھ كافر نعمة ربھ ، فیكون اطلاق ھذه التسمیة عند ھؤلاء منھم على معنى الكفران لا على معنى الكفر ؛ ومما



یجمع أیضاً تجویزھم الخروج على الإمام الجائر . والكفر لا محالة لازم لتكفیر الصحابة ، وھناك اصحاب مقالاة ومعتقدات اكثرھا كفر

والحاد عصمنا الله من الزلل ، وحفظنا من 
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المروق عن الدین ، والإنشقاق عن صفوف المسلمین ، وجعلنا ممن یھتدى بھدي خاتم المرسلین انھ سمیع مجیب . 

المروق عن الدین ، والإنشقاق عن صفوف المسلمین ، وجعلنا ممن یھتدى بھدي خاتم المرسلین انھ سمیع مجیب . 

« المحكمة » : أول من قال منھم ـ لا حكم إلا � ـ عروة بن حدیر (1) اخو مرداس الخارجي ـ ابي بلال ـ ، فسمع من كان من أھل جباه

السود ھذه الكلمة ، فتعلقوا بھذه الشبھة فسموا المحكمة ، وخرجوا الى ـ حروراء ـ وكان فیھا اجتماعھم واظھارھم العداء لعلي (ع)

فسموا ـ الحروریة ـ . 

« الازارقة » وھم اتباع . نافع بن الأزرق . ابو راشد الحنفي (2) وھم اكثر الخوارج عدداً . وأشدھم شوكة . واعظمھم عصبیة . فارقوا

المحكمة . لقولھم كل من خالفھم من ھذه الأمة فھو مشرك . بخلاف المحكمة . فانھم كانوا یقولون كل من خالفھم كافر ، وتزعم الأزارقة

من 

____________

(1) وقیل اول من قال ـ لا حكم إلا الله ـ في صفین ھو یزید بن عاصم المحاربي كلمة حق یراد بھا باطل . وقیل ان الذي قالھا رجل من بني یشكر ، كان مع أصحاب علي

یومئذ .

(2) ذكر المبرد في كاملھ . أنھ اعتزل الحرب یوم النھروان فضللتھ الخوراج .
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لم یھاجر الى دیارھم فھو مشرك . وان وافقھم في مذھبھم ، وكان من عاداتھم فیمن ھاجر الیھم أن یمنحوه بأن یسلموا الیھ أسیراً من

اسراء مخالفیھم . وأطفالھم ویأمروه بقتلھ ، ویزعمون أن أطفال مخالفیھم مشركون یخلدون في النار ، ویزعمون أنّ دیار مخالفیھم دیار

كفر ، وأنّ قتل نسائھم وأطفالھم مباح ، وإنّ رد أماناتھم لا تجب ، ویزعمون ان الرجم لا یجب على الزاني المحصن ، خلافاً لا جماع

المسلمین ، وقالوا انّ من قذف رجلاً محصناً فلا حد علیھ ، ومن قذف امراة محصنة فعلیھ الحد وقالوا ان سارق القلیل یجب علیھ القطع . 

« النجدات » اتباع ـ نجدة بن عامر الحنفي ـ فمن قولھم ان من یقول بمقالة نافع فھو كافر ، ثم افترق ھؤلاء ثلاث فرق ، وخرجوا على

نجدة . 

« العطویة » اتباع عطیة بن الأسود الحنفي ، كان عطیة ھذا من اصحاب نجدة أرسلھ الى سجستان فأظھر مذھبھ بمرو منابذاً لنجدة

فعرفت اتباعھ بالعطویة . 

« الفدیكیة » اتباع ـ ابو فدیك ـ كان ابو فدیك من أصحاب نجدة فانقلب على نجدة لأنھ أخذ علیھ أشیاء . منھا انھ بعث جنداً للغزو ، في

البر وجنداً في البحر ، ثم فضل في العطاء من بعثھ في البحر فأنكر علیھ ذلك . وقال 
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لم یكن من حقھ ان یفضل ھؤلاء فتبعھ جماعة وسموا الفدیكیة . 

« الصفریة » اتباع زیاد بن الأصفر ـ وقولھم كقول الأزارقة في فساق ھذه الامة ولكنھم لا یبیحون قتل نساء مخالفیھم ولا أطفالھم وقالت

طائفة منھم : كل ذنب لھ حد معلوم في الشریعة لا یسمى مرتكبھ مشركاً . ولا كافراً ، بل یدعى باسمھ المشتق من جریمتھ یقال سارق ،

وقاتل ، وقاذف ، وكل ذنب لیس فیھ حد معلوم في الشریعة . مثل الاعراض عن الصلاة فمرتكبھ كافر ، ولا یسمون مرتكب واحد من ھذین

النوعین جمیعاً مؤمناً ، وقال فریق منھم . ان المذنب لا یكون كافراً الى أن یحده الوالي ویحكم بكفره ، وكان ھذه الفرق الثلاث تدعى

بامامة ـ مرداس ـ ابي بلال الخارجي ، وبعده قالت بإمامة ـ عمران بن حطان ـ الخبیث . 

« العجاردة » اتباع عبد الكریم بن عجرد ـ وكان من اتباع عطیة بن الأسود الحنفي ، وقولھم ان كل طفل بلغ فانھ یدعى الى ان یقر بدین

الاسلام ، وقبل ان یبلغ یتبرؤن منھ ، ولا یحكمون لھ بحكم الإسلام في حالة طفولیتھ . 

« الخازمیة » كانوا یقولون بتكفیر القدریة ، ووافقوا أھل السنة في القدر والاستطاعة والمشیئة ، فیقولون لا خالق الا 
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الله ولا یكون الا ما یرید . غیر أنھم یكفرون . عثمان بن عفان . وعلي بن ابي طالب (ع) والحكمین . 

« الشعیبیة » اتباع ـ محمد بن شعیب ـ یروى ان محمد بن شعیب نازع رجلاً من الخوارج یقال لھ میمون ، وكان على شعیب نازع رجلاً

من الخوارج یقال لھ میمون ، وكان على شعیب مال فطالب بھ شعیباً ، فقال شعیب أؤدیھ الیك ان شاء الله تعالى . فقال میمون الآن شاء

الله ذلك ألا تراه قد أمر بھ . فقال شعیب : لو كان الله شاء لم اقدر على مخالفتھ . فظھر بسبب ذلك الخلاف بیت العجاردة في مسألة

المشیئة . فكتبوا ھذه القصة الى عبد الكریم بن عجرد ، وھو محبوس في حبس السلطان فكتب في جوابھ . نحن نقول ما شاء الله كان .

وما لم یشأ لم یكن ، ولا نلحق بھ سوءاً . وقال میمون : من قال انھ لم یرد ان یؤدي الي حقي فقد الحق بھ سوءاً ، وقال شعیب : بل

وافقني في الجواب . ألا تراه یقول : وما لم یشأ لم یكن ، ورجع الخازمیة الى قول شعیب ، والحمزیة منھم الى قول میمون القدري ،

ومیمون ھذا كان یجوز نكاح بنات البنین ، وبنات البنات وبنات الأخوة . وھذا خلاف اجماع المسلمین . وھذا منھ كفر زاده على قولھ

بالقدر ، والارادة ، وكان ینكر سورة یوسف ویقول انھا لیست من القرآن . 

« الخلفیة » وھم اتباع ـ خلف ـ وكان من اتباع میمون 
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القدري ثم رجع عن قولھ وتبع مذھب اھل السنة في باب القدر والمشیئة والاستطاعة فبایعھ خوراج كرمان على ذلك ، وكان حمزة

الخارجي یحاربھم حتى فني في حروبھم خلق كثیر وقالوا بمقالة الأزارقة . في قولھم ان أطفال مخالفیھم یكونون في النار . 

« المعلومیة » و ... 

« المجھولیة » والفریقان من جملة الخازمیة ، ثم ان المعلومیة . خالفوھم وزعموا ان من لم یعلم الله بجمیع اسمائھ فھو جاھل بھ .



والجاھل بھ كافر ، وزعموا ان من كان على دینھم . وخرج على اعدائھ بالسیف فھو الامام ، والمجھولیة یقولون . من عرف الله ببعض

اسمائھ یكون عالماً بھ ، ولا یشترطون معرفة جمیع اسمائھ ، ویكفرون المعلومیة بھذا السبب . 

« الصلتیة » ابتاع صلت بن عثمان ، وقیل صلت بن ابي الصلت وقال : المقریزي ـ عثمان بن ابي الصلت ـ وھؤلاء كانوا یقولون انا

نوالي كل من كان على مذھبنا . ولكنا نتبرأ عن أطفالھم الى أن یبلغوا ونعرض علیھم الاسلام فیقبلوه ـ یریدون عرض مذھبھم وقبولھ . 

« الحمزیة » وھم اصحاب حمزة الخارجي . القدري . الذي خرج في عھد الرشید بخراسان ، فانھ جمع بین 
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البدعتین الخروج . والقدر . وكان الى عھد المأمون ، وقد ظھر فساده في جمیع بلاد خراسان . وكرمان ومكران . وقھستان . وكان قبلاً

على مذھب الخازمیة . ثم خالفھم في القدر . والاستطاعة . ورجع الى قول القدریة . وكان یزعم ان مخالفیھم من ھذه الأمة مشركون .

وان غنائمھم لا تحل لنا . وكان یأمر باحراق الغنائم . وعقر دواب مخالفیھم الى ان قتلھ جماعة من أھل نیسابور . 

« الثعالبة » أصحاب ـ ثعلبة بن مسكان ، وذكره الشھرستاني ثعلبة بن عامر ، وھذه الفرقة كانت تقول بامامة عبد الكریم بن عجرد

وصارت تكفره بعد ذلك . 

« المعبدیة » كانت ھذه الفرقة تقول بامامة ـ معبد بن ثعلبة والثعالبة كانت تكفر معبد ، حیث خالف امام الثعالبة . بان قال : یجوز أخذ

الزكاة من العبید . ویجوز دفعھا الیھم ، وزعم بأن كل من لم یوافقھ بھذه المقالة كافر . 

« الاخنسیة » ھم أصحاب اخنس بن قیس ، وكان من اتباع الثعالبة اولاً . في موالاة الأطفال ، ثم خنس من بینھم ؛ وزعم انھ یجب

التوقف في جمیع من كان في دار التقیة الامن عرفنا منھ نوعاً من الكفر فحینئذ نتبرأ عنھ ، ومن عرفنا منھ الایمان فنوالیھ ، وكان یقول :

ان قتل مخالفیھم 
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في السر لا یجوز ، ولا یجوز ابتداء أحد من أھل القبلة بالقتال حتى یدعوه أولاً الى مذھبھم . 

« الشیبانیة » أصحاب شیبان بن سلمة الخارجي . الذي ساعد أبا مسلم الخراساني في نھضتھ ضد الأمویین . وكان یذھب الى مذھب

المشبھة وكذلك سایر الثعالبة ، ثم خالفھم . وقال : كل زرع یسقى بنھر ، أو عین ففیھ نصف الشعر . وقال : كل زرع سقى بالسماء ففیھ

عشر كامل . 

« المكرمیة » ھؤلاء اتباع اب مكرم ابن عبدالله العجلي . كان یقول من ترك الصلاة فقد كفر لا لانھ ترك الصلاة ولكن لانھ یكون جاھلاً با�

تعالى . وكان یقول ان المذنبین كلھم جاھلون با� وكان یقول ان الاعتبار بما سبق في كتاب الله . 

« الاباضیة » وھم أتباع عبدالله بن اباض ، قال ابن قتیبة . انھ من بني مرة بن عبید من بني تمیم ، وھؤلاء الاباضیة . تفرقوا الى فرق

عدیدة . وكل فرقھم تقول بھذه المقالة . ان كل من خالفھم من فرق ھذه الأمة كفار . لا مشركون ولا مؤمنون ، ویجوزون شھادتھم

ویحرمون دماءھم سراً . ویستبیحونھا علانیة ، ویجوزون مناكحتھم ویثبتون التوارث بینھم ، ویحرمون بعض غنائھم ویحللون بعضھا ،



یحللون ما كان من جملة الاسلاب والسلاح ، 
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ویحرمون ما كان من ذھب او فضة ویردونھا الى اربابھا ، وعلى ھذا قال : شاعرھم العماني (1) . 

نبرأ ممن قد عصى مولاه * ما لم یتب عن الذي أتاه

وھكـذا نبرأ ممن بـریا * منا برأي فافھمن ما عنیا

لانھ بـذاك عـاص آثم * وھـو بھ مخالف مراغم

فعلى ھذا أن الاباضیة تتبرأ من كل المسلمین . كذلك المسلمون یتبرأون منھم لانھم مرقوا عن الدین واختلقوا لھم معتقدات وآراء مخالفة

لقدسیة الاسلام وحقیقتھ . 

« الیزیدیة » : یقال لھم یزیدیة الخوارج اتباع یزید الخارجي (2) وكان من البصرة . ثم رجع الى كور فارس . وكان على رأي الاباضیة

من الخوارج وكان یقول : ان الله تعالى یبعث رسولاً من العجم ، وینزل علیھ كتاباً ینسخ بھ شریعة محمد (ص) وكان یقول اتباعھ یكونون

في الصابئة المذكورة في القرآن . 

____________

(1) عبد بن حمید بن سلوم السالمي المتوفي سنة 1332 ھـ في كتابھ جوھر النظام ج1 ، ص16 .

(2) ھذا في كتب الملل . لكن الصواب زید بن ابي انیسة من رؤوس الخوارج ، وقال ابن حزم ھو غیر زید بن ابي انیسة .

( 241 )

« الحفصیة » طائفة من الاباضیة ، تبعوا حفص بن ابي المقدام الذي كان یقول : لیس بین الكفر والایمان الا معرفة الله ـ فمن عرفھ فھو

مؤمن ، وان كان كافراً بالرسول وبالجنة والنار ، واستحل جمیع المحرمات كالقتل والزنا واللواط والسرقة . وفھو كافر ولكنھ بريء من

الشرك ، وھؤلاء یقولون في عثمان . كما تقول الروافض في ابي بكر وعمر . ویقولون في عثمان . كما تقول الروافض في ابي بكر وعمر

. ویقولون في علي نزل قولھ تعالى : ( ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد الله على ما في قلبھ وھو ألد الخصام ) (1)

وفي عبد الرحمن بن ملجم قولھ تعالى : ( ومن الناس من یشري نفسھ البتغاء مرضاة الله والله رؤف بالعباد ) (2) فھذه الأشیاء ظاھرة من

بدعھم ولاعبھم في الدین والكتاب . 

« الحارثیة » اتباع الحارث بن مزید الاباضي ، كانوا یقولون بقول القدریة في القدر والاستطاعة ، وسائر الأباضیة كانوا یكفرونھم بسبب

ذلك . 

« ابراھیمیة » لیس لھم شيء یذكر الا أن أصحابھم كفروھم لتوقفھم عن تكفیر میمون . 

____________

(1) (2) سورة البقرة .



( 242 )

« میمونیة » كفرھم أصحابھم وذلك لبیع جاریة لھ ، وقالوا كفر میمون . 

« واقفیة » : كفرھم اصحابھم لتوقفھم عن تكفیر میمون . 

« البھیسیة » : وھم أصحاب ابي بھیس ، ھیصم بن عامر كانوا یقولون لا یطلق على المذنب كافر ولا مؤمن حتى یدفع الى السلطان .

ویقیم علیھ الحد . وقال بعضھم متى ما كفر الامام كفرت رعیتھ ایضاً ، وقال قوم منھم ان السكر كفر وترك الصلاة كفر . 

« الصالحیة » اتباع صالح بن مسرح التمیم الخارجي ، قتلھ الحارث بن عمیرة أحد قواد الحجاج سنة 76 . 

« الشبیبیة » اتباع شبیب بن یزید الشیباني ، كان من قواد صالح بن مسرح ، وكان كنیتھ ابو الصحارى : وكان شبیب من أصحاب صالح

وخالفھ في تجویز امامة النساء . اذا قمن بأمر الرعیة كما ینبغي وخرجن على مخالفیھم ، وتبعھ جماعة فانتسبوا الیھ . وكانوا یقولون ان

غزالة أم شبیب كانت ھي الامام بعد شبیب الى ان قتلت ، لأن شبیب أمر امھ فصعدت على منبر الكوفة وخطب وبایعوھا بعد قتل ابنھا . 

( 243 )

( الخوارج ومعتقداتھم )

ان للخوارج معتقدات . تخالف معتقدات السنة والشیعة وبحیث یعتقدون بأشیاء یضمرونھا ولا یظھرونھا ، وانا نرى حرصھم على كتبھم

أشد الحرص فیعسر على المؤلف أن یقف على معتقداتھم لندارة كتبھم . اذا كانت ھناك لھم مؤلفات ، وھا ھي مكتبات المسلمین عاریة عن

أي مؤلف یمت بالخوارج . 

أما المعتقدات التي نذكرھا فھي ما وقف علیھا سلفنا الصالح ودونوھا في مؤلفاتھم . منھا : 

أنھم یكفرون عائشة ، وطلحة ، والزبیر ، بمقاتلتھم علیاً (1) ویزعمون ان أصحاب الجمل مخلدون في النار مع الكفار (2) وكان على (ع)

یومئذ على الحق ولكنھ كفر بعد ذلك (3) . 

____________

(1) التبصر في الدین . للاسفراییني ص41 : 

(2) (3) التبصر في الدین ، 40 ، 41 .

( 244 )

وجاء واصل بن عطاء (1) . مخالفاً لھذین القولین قال : ان الفاسق لا مؤمن ولا كافر . وانھ في منزلة بین المنزلتین ، وحكمھم . اي

اصحاب الجمل ـ انھم مخلدون في النار مع الكفار . وان من خرج منھم من الدنیا . قبل أن یتوب لم یجز � تعالى ان یغفر لھ . فخالف في

ھذا القول جمیع المسلمین . واعتزل بھ دین المسلمین . فطرده الحسن البصري من مجلسھ فاعتزل جانباً فسموا معتزلة . لا عتزالھم

مجلسھ . واعتزالھم قول المسلمین ، ولما أظھر واصل ھذه البدعة واعتزل جانباً ووافقھ عمرو بن عبید على ھذه البدعة ، ولم یقدرا على

اظھار قولھما فلما عرف الناس من واصل قول بالقدر . وكانوا یكفرونھ بالقول الأول للذي 



____________

(1) واصل ابن عطاء الغزال . رأس المعتزلة . وھو أول من دعا الخلق الى بدعتھم ـ وذلك ان معبد الجھني . وغیلان الدمشقي كانا یضمران بدعة القدریة . ویخفیانھا

عن الناس ، ولما أن ظھراً ذلك في أیام الصحابة لم یتابعھما على ذلك أحد . وصاروا مھجورین بین الناس بذلك السبب الى ایام الحسن البصري ، وكان واصل في غرار

القولین یختلف الیھ الناس . وكان في السر یضمر اعتقاد معبد . وغیلان . وكان یقول بالقدر ، ومن قولھ : لو شھد عندي رجلان من ھذا العسكر ورجلان من ذلك العسكر

یعني عسكر علي وعسكر أصحاب الجمل ـ لم اقبل ، فقیل لو شھد من ھذا العسكر علي ، والحسن والحسین وابن عباس ، وعمار بن یاسر : رضي الله عنھم ، ومن ذلك

العسكر عائشة . وطلحة . والزبیر . ھل تقبل شھادتھم ؟ فقال لو شھدوا جمیعھم على باقة بقل لم اقبل .

( 245 )

ابتدعھ في فساق اھل الملة كانوا یضربون بھ المثل ویقولون : مع كفره قدري ، فصار ذلك مثلاً سائراً بین الناس یضربونھ لكل من جمع

بین خصلتین . وكان قولھ موافقاً لقول الخوارج في تخلید العصاة في النار مخالفاً لھم في القول بمنزلتین . والمعتزلة بعده تمكسوا بھذا

القول ولھذا قیل یف المعتزلة أنھم مخانیث الخوارج . ونسبھم اسحق بن سوید الى الخوارج في شعره فقال : 

برأت من الخوارج لست منھم * مـن العزال منھم وابـن باب

ومـن قـوم اذا ذكـروا علیاً * یـردون السلام على السحاب

ویجوز عندھم أن الامام یكون غیر معصوم : 

ویجوزون عدم اعتبار النص على الامام من النبي (ص) او من إمام قبلھ . 

ویجوزون أن یكون الإمام غیر ھاشمي . 

وكانوا قبل خروجھم على علي بن أبي طالب ـ یعتقدون ان الخلافة لعلي بالنص والبرھان ، وبعد التحكیم انكروا نص النبي على علي (ع)

بالخلافة ، وأنكروا امامة الحسن ، والحسین ، وأولاد الحسین ، بل صاروا یختارون لھم اماماً یرجعون الیھ ، ویأتمون بھ . امثال شبیب

وأمھ غزالة وزوجتھ جھیزة . 

( 246 )

ویكفرون علیاً ، وعثمان ، وعائشة ، وطلحة ، والزبیر . یخرجونھم بكفرھم الذي اعتقدوه فیھم عن الإیمان ، الا فرقة النجدات منھم ،

كانوا یقولون ان الفاسق كافر على معنى انھ كافر نعمة ربھ . 

وزعموا : ان من جاء باحدى الكبائر ، خارج عن الاسلام بما فعلھ من الكبائر والآثام ، وانھ فاسق لیس بمؤمن ولا مسلم . 

وزعموا ان كل مسلم مؤمن ، وانھ لا فرق بین الاسلام والایمان في الدین . 

وكانوا یجوزون الخورج على الامام الجائر حتى الیوم . 

ذكر ابن حزم الظاھري في كتابھ الفصل (1) في فصل شنع الخوارج ، قال : 

الاباضیة : كان رئیسھم زید بن ابي أبیسة . كان یقول ان في ھذه الأمة شاھدین علیھا ھو أحدھما والآخر لا یدري من ھو ولا متى ھو ولا



یدري لعلھ قد كان قبلھ . وان من الیھود والنصارى یقول لا إلھ الا الله محمد رسول الله الى 

____________

(1) الفصل في الملل والاھواء والنحل ج4 ص188 : المطبعة الأدبیة بمصر .

( 247 )

العرب لا الینا كما تقول العیسویة من الیھود . قال : فانھم مؤمنون . أولیاء الله تعالى وان ماتوا على ھذا العقد وعلى التزام شرائع الیھود

والنصارى . وان دین الإسلام سینسخ بنبي من العجم یأتي بدین الصابئین وبقرآن آخر ینزل علیھ جملة واحدة ، قال ابو محمد الا ان جمیع

الاباضیة یكفرون من قال بشيء من ھذه المقالات ویبرؤن منھ ویستحلون دمھ ومالھ . وقالت طائفة من أصحاب الحرث الاباضي ان من

زنى أو سرق أو قذف فانھ یقام علیھ علیھ الحد ثم یستتاب مما فعل فان تاب ترك وان ابى التوبة قتل على الردة . 

قال : ویوجبون القضاء على من نام نھاراً في رمضان فاحتلم ویتیممون وھم على الأبار التي یشربون منھا الا قلیلاً منھم . 

قال : ابو اسماعیل البطیحي وأصحابھ . وھم من الخوارج ان لا صلاة واجبة الا ركعة واحدة بالغداة . وركعة اخرى بالعشي فقط . ولا

یرون الحج في جمیع شھور السنة ویحرمون أكل السمك حتى یذبح ولا یرون اخذ الجزیة من المجوس ویكفرون من خطب في الفطر

والأضحى ویقولون : ان اھل النار في لذة ونعیم وأھل الجنة كذلك . 

الازارقة : قالت بالطال رجم من زنى وھو محصن . وقطعوا ید السارق من المنكب . وأوجبوا على الحائض 

( 248 )

الصلاة والصیام في حیضھا وقال بعضھم . لا ولكن تقضى الصلاة اذا طھرت كما تقضي الصیام . وأباحوا دم الأطفال ممن لم یكن في

عسكرھم وقتل النساء ایضاً ممن لیس في عسكرھم وبرئت الازارقة ممن قعد عن الخروج لضعف او غیره . وكفروا من خالف ھذا القول

بعد موت اول من قال بھ منھم . ولم یكفروا من خالفھ فیھ في حیاتھ . 

وقالوا باستعراض كل من لقوه من غیر أھل عسكرھم ویقتلونھ اذا قال انا مسلم . ویحرمون قتل من انتمى الى الیھود او الى النصارى او

الى المجوس (1) . 

النجدات : من قولھ لیس على الناس أن یتخذوا إماماً إنما علیھم ان یتعاطوا الحق بینھم . وقالوا من ضعف عن الھجرة الى عسكرھم فھو

ً منافق . واستحلوا دم القعدة وأموالھم . وقالوا من كذب كذبة صغیرة أو عمل عملاً صغیراً فاصرّ على ذلك فھو كافر مشرك . وكذلك أیضا

في الكبائر . وأن من عمل من الكبائر غیر مصرّ علیھا فھو مسلم . وقالوا جائز أن یعذب الله المؤمنین بذنوبھم لكن في غیر النار وإما

النار فلا . وقالوا أصحاب الكبائر منھم لیسوا كفاراً . وأصحاب الكبائر من غیرھم كفار . 

____________

(1) بھذا شھد رسول الله (ص) علیھم بالمروق من الدین كما یمرق السھم من الرمیة اذ قال (ص) انھم یقتلون اھل الاسلام ویتركون اھل الأوثان . وھو من مغیباتھ (ص)

.

( 249 )



الصفریة : قالت طائفة منھم بوجوب قتل كل من أمكن قتلھ من مؤمن عندھم أو كافر . وكانوا یؤولون الحق بالباطل . 

المیمونیة : وھم العجاردة . والعجاردة من الصفریة قالت باجازة نكاح بنات البنات وبنات البنین وبنات بني الأخوة والأخوات . وذكر ذلك

عنھم الحسین ابن علي الكراسي وھو أحد الأئمة في الدین والحدیث . 

البیھسیة : وھم من فرق الصفریة . قالوا : ان كان صاحب كبیرة فیھا حد فانھ لا یكفر حتى یرفع الى الإمام . فاذا أقام علیھ الحد فحینئذ

یكفر . 

الرشیدیة : وھم من فرق الثعالبة . والثعالبة من فرق الصفریة قالوا ان الواجب في الزكاة نصف العشر مما سقى بالأنھار والعیون . 

العونیة : وھم طائفة من البیھسیة . قالوا : ان الامام اذا قضى قضیة جور وھم بخراسان أو بغیرھا حیث كان من البلاد ففي ذلك الحین

نفسھ یكفر ھو وجمیع رعیتھ حیث كانوا من شرق الارض وغربھا ولو بالأندلس والیمن فما بین ذلك من البلاد . وقالوا ایضاً لو وقعت

قطرة خمر في جب ماء بفلاة من الارض فان كل من خطر على ذلك الجب فشرب منھ وھو لا یدري ما وقع فیھ كافر با� تعالى . قالوا : الا

ان الله تعالى یوفق المؤمن لاجتنابھ . 

( 250 )

الفضیلة : وھم من الصفریة قالت : من قال لا الھ إلا الله محمد رسول الله بلسانھ ولم یعتقد ذلك بقلبھ بل اعتقد الكفر أو الدھریة او

الیھودیة او النصرانیة فھو مسلم عند الله مؤمن ولا یضره اذ قال الحق بلسانھ ما اعتقد بقلبھ . وقالت طائفة من الصفریة . ان النبي اذا

بعث ففي حین بعثھ في ذلك الوقت من ذلك الیوم لزم جمیع أھل المشرق والمغرب الایمان بھ وان لم یعرفوا جمیع ما جاء بھ من الشرائع .

فمن مات منھم قبل أن یبلغھ شيء من ذلك مات كافراً . 

العجاردة : وھم من الصفریة : قالت ان من بلغ الحلم من اولادھم وبناتھم فھم براء منھ ومن دینھ حتى یقر بالإسلام فیتولوه حینئذ . 

المكرمیة : وھم من الثعالبة . قالت ان من أتى كبیرة فقد جھل الله تعالى فھو كافر لیس من أجل الكبیرة كفر لكن لانھ جھل الله عز وجل

فھو كافر بجھلھ با� تعالى . 

الحفصیة : وھم من الأباضیة . قالت من عرف الله تعالى وكفر بالنبي (ص) فھو كافر ولیس بمشرك وان جھل الله تعالى أو جحده حینئذ

مشرك . 

الحارثیة : وھم من الاباضیة : قالت طائفة منھم . المنافقون على عھد رسول الله (ص) انما كانوا موحدین � تعالى . أصحاب كبائر ومن

حماقاتھم . قول بكر ابن اخت عبد الواحد بن زید . فانھ كان یقول : كل ذنب صغیر او كبیر ولو كان أخذ حبة خردل بغیر حق أو كذبة

خفیفة على 

( 251 )

سبیل المزاح فھي شرك با� وفاعلھا كافر مشرك مخلد في النار الا أن یكون من أھل بدر فھو كافر مشرك من أھل الجنة وھذا حكم طلحة

والزبیر عندھم . ومن حماقاتھم قول عبدالله بن عیسى تلمیذ بكر بن اخت عبد الواحد بن زید المذكور فانھ كان یقول ان المجانین والبھائم



والأطفال ما لم یلغوا الحلم فانھم لا یألمون البتة لشيء مما ینزل بھم من العلل وحجتھ في ذلك ان الله تعالى لا یظلم احداً . 

وقالت طائفة من الخوارج . ما كان من المعاصي فیھ حد كالزنا والسرقة والقذف فلیس فاعلھ كفراً ولا مؤمناً ولا منافقاً . وأما ما كان من

المعاصي لأحد فیھ فھو كفر وفاعلھ كافر . 
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( شبھ الخوارج وردھا )

ذكر ابن ابي الحدید المعتزلي طائفة من الاحتجاجات والشبھ التي أوردھا البعض على علي (ع) وأجاب عنھا . 

منھا . قال : ومنھا شبھة التحكیم . وقد یحتج بھ على انھ اعتمد ما لا یجوز في الشرع . وقد یحتج بھ على انھ اعتمد ما لیس بصواب في

تدبیر الأمر . الأول فقولھم انھ حكم الرجال في دین الله . والله سبحانھ یقول : ان الحكم الا � ، والثاني فقولھم انھ قد كان لاح لھ النصر

وظھرت امارات الظفر بمعاویة . ولم یبق الا ان یؤخذ برقبتھ . فترك التصمیم على ذلك وأخلد الى التحكیم . وربما قالوا ان تحكیمھ یدل

على شك منھ في أمره ، وربما قالوا كیف رضي بحكومة ابي موسى . وھو فاسق عنده بتثبیطھ أھل الكوفة . في حرب البصرة ، وكیف

رضي بتحكیم عمرو ابن العاص وھو أفسق الفاسقین . 
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ـ الجواب ـ إما تحكیم الرجال في الدین فلیس بمحظور . فقد أمر الله تعالى بالتحكیم . بین المرأة وزوجھا . فقال تعالى ( وإن خفتم شقاق

بینھما فابعثوا حكماً من أھلھ وحكماً من أھلھا ) وقال : في جزاء الصید . ( یحكم بھ ذوا عدل منكم ) . 

وأما قولھم : كیف ترك التصمیم بعد ظفره بامارات النصر . فقد تواتر الخبر بأن أصحابھ ـ لما رفع أھل الشام المصاحف وظھر أھل العراق

علیھم . ومشارفة ھلاك معاویة وأصحابھ ـ انخدعوا برفع المصاحف . وقالوا لا یحل لنا التصمیم على حربھم . ولا یجوز لنا الا وضع

السلاح . ورفع الحرب والرجوع الى المصاحف . وحكمھا . فقال لھم : انھا خدیعة . وانھا كلمة حق یراد بھا باطل . وأمره بالصبر . ولو

ساعة واحدة فأبو ذلك . وقالوا ارسل الى الاشتر فلیعد . فارسل الیھ . فقال كیف اعود . وقد لاحت امارات النصر والظفر . فقالوا : لھ ابعث

الیھ مرة اخرى فبعث الیھ فأعاد الجواب بنحو قولھ الأول . وسأل ان یمھل ساعة من النھار . فقالوا ان بینك وبینھ وصیة ان لا یقبل . فان

لم تبعث الیھ من یعیده والا قتلناك بسیوفنا كما قتلنا عثمان . او قبضنا علیك وأسلمناك الى معاویة فعاد الرسول الى الأشتر فقال : أتحب أن

تظفر انت ھھنا وتكسر جنود الشام . ویقتل امیر المؤمنین (ع) في مضربھ ؟ 
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قال : أوقد فعلوھا . لا بارك الله فیھم . أبعد ان اخذت بمخنق معاویة . ورأى الموت عیاناً ارجع . ثم عاد فشتم أھل العراق وسبھم ، وقال

لھم وقالوا لھ ما ھو منقول مشھور . فاذا كانت الحال وقعت ھكذا فاي تقصیر وقع من امیر المؤمنین (ع) وھل ینسب المغلوب على امره

المقھور على رأیھ الى تقصیر . وبھذا نجیب عن قولھم ان التحكیم یدل على الشك في أمره لانھ انما یدل على ذلك لو ابتدأ ھو بھ . فاما اذا

دعاه الى ذلك غیره واستجاب الیھ اصحابھ فمنعھم وأمرھم أن یمروا على وتیرتھم وشأنھم فلم یفعلوا . وبین لھم انھا مكیدة . فلم یتبینوا .

وخاف ان یقتل أو یسلم الى عدوه . فانھ لا یدل تحكیمھ على شكھ . بل یدل على انھ قد دفع بذلك ضرراً عظیماً من نفسھ . ورجا ان یحكم

الحكمان بالكتاب فتزول الشبھة عمن طلب التحكیم من أصحابھ . وأما تحكیمھ عمرواً مع ظھور فسقھ فانھ لم یرض بھ . وإنما رضي بھ

مخالفھ وكره ھو فلم یقبل منھ . وقد قیل انھ أجاب ابن عباس (ره) عن ھذا . فقال : للخوارج . الیس قد قال الله تعالى . ـ فابعثوا حكماً من



أھلھ وحكماً من أھلھا ـ أرأیتم . لو كانت المرأة یھودیة . فبعثت حكماً من أھلھا ـ أرأیتم . لو كانت المرأة یھودیة . فبعثت حكماً من أھلھا

اكنا نسخط ذلك . وأما ابو موسى . فقد كرھھ امیر المؤمنین (ع) وأراد أن یجعل بدلھ عبدالله بن العباس . فقال أصحابھ لا یكون الحكمان

من مضر 
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فقال : فالاشتر . فقالوا وھل اضرم النار الا الاشتر . وھل جر ما نرى الا حكومة الأشتر . ولكن أبا موسى . فأباه فلم یقبلوا منھ واثنوا

علیھ . وقالوا : لا نرضى الا بھ فحكمھ على مضض .

( من ارتد بسبب الخوراج )
كان من جراء فتنة الخوارج على ما ذكره المؤرخون . أن ارتد جماعة من المسلمین . وان كان دینھم مستودع من قبل . فقاتلھم علي (ع)

وسبى ذراریھم . ولو لم یكن دینھم مستودع لكان حالھم حال عامة المسلمین . 

ذكر المسعودي (1) قال : ومضى الحرث بن راشد الناجي (2) في ثلاثمائة من الناس فارتدوا الى دین النصرانیة . وھم من ولد سامة بن

لؤي عند أنفسھم . وقد أبى ذلك كثیر من الناس . وذكروا أن سامة بن لؤي ما أعقب . ولست ترى سامیاً الا منحرفاً عن علي (عھ) قال

فسرح علیھم علي (ع) معقل بھ قیس الریاحي . فقتل الحرث ومن معھ من المرتدین بسیف البحر . وسبى عیالھم وذراریھم . 

____________

(1) ج2 ص286 طبع دادا الرجاء .

(2) ذكره صاحب الاصابة باسم الخریت .
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وذلك بساحل البحرین . فنزل معقل بن قیس بعض كور الاھواز بسبي القوم . وكان ھنالك مصقلة بن ھبیرة الشیباني عاملاً لعلي (ع)

فصاح بھ النسوة . امنن علینا . فاشتراھم بثلثماءة ألف وأعتقھم . وأدى من المال مأتي ألف وھرب الى معویة . فقال علي (ع) قبح الله

مصقلة فعل فعل السید وفر فرار العبد . لو أقام أخذنا ما قدرنا على أخذه فان اعسر انظرناه وان عجز لم نؤاخذه بشيء ، وأنفذ العتق ،

وفي ذلك یقول مصلقة بن ھبیرة من أبیات : 

تركت نساء الحي بكر بن وائل * وأعتقت سبیاً من لؤي بن غالب

وفارقت خیر الناس بعـد محمد * لمـال قلیل لا محـالة ذاھـب

وفي ذلك یقول الآخر :

ومصقلة الذي قد باع بیعاً * ربـحیاً یوم ناجیة بن سام



وقال علي بن محمد بن جعفر العلوي فیمن انتمى الى سامة بن لؤي بن غالب ابن محمد . 

سامـة منـا فأما بنـوه * فـأمرھم عنـدنا مـظلم

اناس اتونـا بـأنسابھم * خـرافة مصطجع یـحلم
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وقلنا لھم مثل قول الوصي * وكـل أقــاویلـھ محكـم

اذا مـا سئلت فلم تدر مـا * تقـول فقـل ربنـا أعلـم

وكان علي بن الجھم الشاعر الشھیر ینتسب الى سامة . وكان من النصب على جانب عظیم . فمن نصبھ العداوة لعلي (ع) انھ كان یلعن

أباه فسئل عن ذلك . وبم اسحق اللعن منھ ؟ فقال : بتسمیتھ إیاي علیاً . أقول : وأنا سأل الله الرحمة والرضوان لأبي اذا شرفني بھذا الاسم

المبارك . أنظر : شتان بین ابن الجھم وبین السید الحمیري (ره) في العقیدة . یروى ان السید الحمیري . كان ابواه یبغضان علیاً (ع)

وكانا من الخوارج . فسمعھما یسبانھ بعد صلاة الفجر فقال : 

لعــن الله والــدي جمیعـــاً * ثـم اصلاھمـا عـذاب الجحیـم

حكما غـدوة كمـا صلیـاً الفجـ * ـر بلعن ـ الوصي ـ باب العلوم

لعنا خیـر مـن مشى فوق ظھراً * لارض أو طـاف محرماً بالحطیم

كفـرا عنـد شتـم آل رسـول * الله نــسل المھـذب المعصـوم
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والوصـي الـذي بھ تثبت الأ * رض ولـولاه دكدكت كـالرمیم

وكـذا آلھ اولوا العلـم والفھـ * ـم ھـداة الى الصـراط القویم

خلفـاء الالھ فـي الخلق بالعد * ل وبالقسط عنـد ظلم الظلـوم

صلـوات الالھ تتـرى علیھم * مقرنات بالرحب والتسلیم (1) )

____________

(1) رواھا ابن شاكر في ( الفوات ) ج1 ، ص19 .
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( أعلام الخوراج )
( نجدة بن عویمر )

كان نجدة بن عویمر الحنفي من رؤساء الخوارج . ولھ مقالة مفردة من مقالة الخوارج . قال ابن ابي الحدید . كان نجدة یصلي بمكة

بحذاء عبدالله بن الزبیر في جمعة وعبدالله یطلب الخلافة فیمسكان عن القتال من أجل الحرم . وقال الراعي یخاطب عبد الملك . 

اني حلفت علـى یمیـن بـرة * لا اكـذب الیـوم الخلیفـة قیلاً

مـا ان أتـیت أبا حبیب وافداً * یـومـاً اریـد لبیعتـي تبـدیلاً

ولما أتیت نجیدة بـن عویمـر * أبغي الھـدى فیزیدنـي تضلیلاً

من نعمة الرحمن لا من حیلتي * انـي اعـدلـھ علـى فضـولاً

قال واستولى نجدة على الیمامة وعظم أمره حتى ملك الیمن والطائف وعمان والبحرین ووادي تمیم وعامر . ثم ان 

( 260 )

اصحابھ نقموا علیھ أحكاماً احدثھا في مذھبھم . منھا : قولھ ان المخطيء بعد الاجتھاد معذور . وأن الدین أمران معرفة رسولھ وما سوى

ذلك فالناس معذورون بجھلھ الى أن تقوم علیھم الحجة فمن استحل محرماً من طریق الاجتھاد فھو معذور . حتى أن من تزوج اختھ أو

امھ مستحلاً لذلك بجھالة فھو معذور ومؤمن . قال فخلعوه واختاروا أبا فدیك . 

ثم ان أبا فدیك أنفذ الى نجدة بعد من قتلھ . ثم تولاه بعد قتلھ طوائف من أصحابھ بعد أن تفرقوا عنھ وقالوا قتل مظلوماً . 
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( ابي بلال )

كان ابي بلال مرداس من متقشفي الخوارج ورجالاتھم المشھورین وكان إمام الصفریة . وكان قد خرج في أیام یزید بن معاویة بناحیة

البصرة على عاملة ھبیرة بن زیاد فبعث الیھ زرعة بن مسلم العامري في ألفي مقاتل . وكان زرعة یمیل الى رأي الخوارج . فلما اصطف

العسكران . قال زرعة : یا أبا بلابل اني أعلم أنك على الحق ولكنا لو لم نقاتلك یحبس عبید الله بن زیاد عطاءنا عنا . فقال ابو بلال : لیتني

فعلت كما أمرني بھ أخي عروة (1) فانھ أمرني أن استعرض 

____________



(1) عروة ھذا اخو مرداس . لما جیىء برأس مرداس الى ابن زیاد امر باحضار عروة فاحضر . فقال لھ یا عدو الله . امرت أخاك أن یستعرض المسلمین قد انتقم الله منھ

. ثم أمر بھ فصلب .
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الناس بالسیف فاقتل كل من استقبلني . ثم ھزمھ ابو بلال (2) فبعث عبید الله بن زیاد . الى قتال ابي بلال عباد التمیمي (3) في أربعة آلاف

. والخوارج قد نزحوا آنذاك الى أرض فارس فصار الیھم . وكان التقاؤھم في یوم الجمعة . فناداه ابو بلال اخرج یا عباد : فاني ارید ان

أحاورك فخرج 

____________

(2) لما ھزم ابو بلال زرعة واصحابھ ، صار ابو بلال الى ـ آسنك . وھي ما بین رامھرمز وأرجان فنزل بھا فجھز عبید الله الیھ أسلم بن زرعة في أسرع مدة وبعث الیھ

في ألفین وقد تكامل اصحاب مرداس الربعین رجلاً . فلما صار أسلم الیھ . صاح بھ ابو بلال . اتق الله یا أسلم . فما الذي ترید منا ؟ قال ارید أن أردكم الى ابن زیاد . قال

اذن یقتلنا قال وان قتلكم . قال : تشرك في دمائنا . قال اني أدین بأنھ محق وانتم مبطلون . فصاح بھ حریث بن حجل أھو محق ؟ وھو یطیع الفجرة . وھو أحدھم ویقتل

بالظنة ویخص بالفیىء ویجوز في الحكم . أما علمت انھ قتل بابن سعاد أربعة براء وانا أحد قتلتھ ( انظر فتك الخوراج بالمثلم بن سعاد ) وضعت في بطنھ دراھم كانت

معھ . ثم حملوا على أسلم حملة رجل واحد فانھزم ھو وأصحابھ من غیر قتال . وكاد یأسره معبد أحد الخوارج ـ فلما عاد غضب علیھ ابن زیاد غضباً شدیداً . وقال لھ

ویلك أتمضي في الفین وتنھزم بھم من حملة أربعین . فكان اسلم یقول لئن یذمني ابن زیاد وأنا حي احب الي أن یمدحني وأنا میت ، وكان اذا خرج الى السوق أو مر

بصبیان صاحوا . ابو بلال وراءك أو ربما صاحوا یا معبد خذه حتى شكا الى ابن زیاد ذلك . فأمر الشرطة أن یكفوا الناس عنھ .

(3) ھو عباد بن أخضر التمیمي أحد قواد عبید الله بن زیاد في عھد یزید قتل سنة 61 ھجـ .
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الیھ . فقال ما الذي تبغي ؟ قال أن آخذ بأقفیتكم فاردكم الى الأمیر عبید الله بن زیاد . فقال ـ حریث بن حجل أیحاول أن یرد فئة من

المسلمین الى جبار عنید . فقال لھ أنتم أولى بالضلال منھ . وما من ذاك من بد . قال : وقدم القعقاع بن عطیة الباھلي من خراسان یرید

الحج . فلما رأى الجمعین . قال ما ھذا ؟ قالوا الشراة . فحمل علیھم ونشبت الحرب بینھم فأخذت الخوارج ـ القعقاع أسیراً فأتوا بھ أبا بلال

. فقال لھ ما أنت قال أنا من اعدائك انما قدمت للحج فحملت وغررت . فاطلقھ . فرجع الى عباد واصلح من شأنھ . وحمل على الخوارج

ثانیة . فحمل الى عباد وأصلح من شأنھ . وحمل على الخوارج ثانیة . فحمل علیھ حریث بن حجل السدوسي وكھمش بن طلق الصریمي

فأسراه وقتلاه . ولم یأتیا بھ أبا بلال . قال : فلم یزل القوم یجتلدون حتى جاء وقت صلاة الجمعة . فناداھم أبو بلال . ھذا وقت الصلاة

فوادعونا حتى نصلي وتصلوا . قالوا لك ذلك فرمى القوم أجمعون بأسلحتھم وعمدوا للصلاة . فأسرع عباد ومن معھ وقضوا صلاتھم

والحروریة مبطؤن فیھم ما بین راكع وساجد وقائم في الصلاة وقاعد حتى مال علیھم عباد ومن معھ فقتلوھم جمیعاً . وأتى برأس ابي بلال

. وأمر عباد بصلب الرؤوس وحملھا الى عبید الله بن زیاد ، ومن افتراءات ابن ابي الحدید المتزلي . قولھ : ومرداس ھذا ینتحلھ كثیر من

الفرق لتقشفھ وتصرمھ وصمد 

( 264 )



عبادتھ وصلابة بنیتھ . أما المعتزلة فتنتحلھ . وتقول ، انھ خرج منكراً لجور السلطان داعیاً الى الحق . وانھ من أھل العدل . ویحتجون

لذلك بقولھ لزیاد . وقد كان . قال في خطبتھ على المنبر والله لاخذن المحسن بالمسيء والحاضر بالغائب والصحیح بالسقیم . فقام الیھ

مرداس . فقال قد سمعنا ما قلت . أیھا الانسان وما ھكذا قال الله تعالى لنبیھ ابراھیم اذ یقول . الا تزر وازرة وزر اخرى (1) ثم خرج الیھ

عقیب ھذا الیوم ، وأما الشیعة فتنتحلھ وتزعم انھ كتب الى الحسین بن علي (ع) اني والله لست من الخوارج . ولا أرى رأیھم وأني على

دین ابیك ابراھیم أقول : زعم امعتزلي ان المعتزلة تنتحلھ ھذا صحیح لأنھا مفتقرة الى أمثالھ ، وأما قولھ والشیعة تنتحلھ فھذا غیر صحیح

بل افتراء منھ على الشیعة لیت شعري متى انتحلت الشیعة في دور من أدوارھا الى مثل ھذا الخارجي الذي مرقد عن حضیرة الإسلام

وترأس على اربعین نفر ممن یندى الجبین بذكرھم حتى صار إماماً علیھ . وصار یتنقل بھم من بلد الى بلد ودیدنھ السلب والنھب والھتك

والفتك والسفك فالشیعة تترفع من أن ینسب الیھا مثل ھذا الخارجي المنبوذ ، ولكن ھذا إفتراء من المعتزل على الشیعة . وما اكثر

افتراءاتھ . 

____________

(1) سورة النجم .
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( عمران بن حطان )

كان عمران بن حطان السدوسي . قد نشأ بالبصرة ، وكان شاعراً روى عن ابي موسى الاشعري وغیره (2) وكان رأس القعد من الصفریة

وخطیبھم (3) وقال ابو الفرج قبل ان یفتن بالشراة مشتھراً بطلب العلم والحدیث ، حتى بلى بھذا المذھب فضل وھلك لعنھ الله (4) . وكان

عمران مجھولاً قبل ان یلحق بالخوارج . وكان سبب اعتناقھ لمذھب الخوارج : كما یروى انھ تزوج ابنة عمھ حمزة ، وكانت خارجیة

فحاول أن یردھا عن مذھب الشراة . فاذا ھي التي ترده عن مذھب الجماعة ـ فلا خیر في رجل یتأثر برأي امرأة ، وقیل انھ جادل حروریاً ،

في مجلسھ . فاذا ھو في نفس المجلس الذي بدأ فیھ الجدال یصبح خارجیاً . 

____________

(2) ھكذا ذكر ابن سعد في طبقاتھ طبع لیدن .

(3) الأغاني جزء 176 ، ص162 طبع بولاق .

(4) خزانة الأدب للبغدادي ج3 ص438 .
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وصار یطارده الحجاج . أیام ولایتھ بالعراق ، فكان عمران یتنقل من حي الى حي متخفیاً ، وقیل ھدر عبد الملك دمھ . بمدحھ عبد الرحمن

بن ملجم لعنھ الله من قولھ : 

یا ضربة من تقي ما اراد بھـا * الا لیبلغ من ذي العرش رضوانا

ً الـي لا ذكـره یوماً فأحسبـھ * أو في البـریة عنـد الله میزانا



ً � در المرادي الـذي سفكت * كفـاه مھجـة ... الخلـق انسانا

أمسى عشیة غشاه بضربتـھ * ممـا جنـاه مـن الآثام عریانا

وما ان طرقت سمع الفقیھ الطبري ھذه الأبیات حتى رد علیھ قائلاً : 

یا ضربة من شقي ما أراد بھا * الا لیھدم من ذي العـرش اركـانا

انـي لأذكـره یومـاً فالعنـھ * والعـن الرجس عمران بن حطانا

ورد القاشي ابو الطیب طاھر بن عبدالله الشافعي علیھ قائلاً : 

اني لا برأ مما أنت قائلھ * عـن بن ملجم الملعون بھتانا
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یا ضربة من شقي ما أراد بھا * الا لیھــدم للإسلام أركـانـا

ولغیره من قصیدة عامرة : 

فلا عفـا الله عنـھ مـا تحملـھ * ولا سقـى قبر عمـران بـن حطانا

لقولـھ فـي شقي ضـل مجترماً * ونـال مـا نـالھ ظلمـا وعـدوانا

یا ضربة من تقي مـا أراد بھـا * الا لیبلغ من ذي العـرش رضـوانا

بل ضربة من غوي اوردتھ لظى * مخلـداً قـد أتـى الرحمن غضبانا

وقال محمد بن احمد الطبیب یرد على عمران بن حطان .

یا ضربة من غدور صار ضاربھا * أشقـى البـریة عنـد الله انسـانـا

اذا تفكــرت فیـھ ظلت ألعنـھ * والعـن الكلب عمـران بن حطـانا

وكان عمران ینتقل من حي الى حي ومن مكان الى مكان وینتسب لاھل كل حي ینزل بھ . حتى انتھى الى عمان فوجدھم یعظمون أمر ابي

بلال . فأشھر أمره فیھم . فبلغ ذلك الحجاج . فكتب فیھ الى اھل عمان . فھرب حتى أتى قوماً من الأزد في سواد الكوفة . فنزل بھم فلم

یزل 
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عندھم حتى مات لعنھ الله . وكان ھلاكھ سنة 84 ھـ .



لعن الله اعظماً حملـوھا * لدیار البلى على الخشبات

أعظماً تكره النبي وأھل * البیت والطیبین والطیبات

أقول : ان اكثر الشعر المنسوب لافراد الخوارج . في شتى المناسبات ھو من نظم عمران بن حطان . كان یقولھ عن لسان غیره أو من

یحب وینشره بین الناس ترویجاً لمذھب الخوارج . 
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( نافع بن الأزرق )

ً نافع بن الأزرق الحنفي . كان من شجعانھم . وكان مقدماً في فقھ الخوراج وإلیھ تنسب الأزارقة . وكان یفتي بأن الدار كفر وانھم جمیعا

في النار . وكل من فیھا الا من أظھر ایمانھ . ولا یحل للمؤمنین أن یجیبوا داعیاً منھم الى الصلاة . ولا أن یأكلوا من ذبائحھم ولا أن

یناكحوھم . ولا یتوارث الخارجي وغیره . وھم مثل كفار العرب وعبدة الأوثان . لا یقبل . منھم الا الاسلام أو السیف والبعد بمنزلتھم .

والتقیة . منھ الا الإسلام أو السیف والبعد بمنزلتھم . والتقیة لا تقبل لأن الا تعالى یقول : اذا فریق منھم یخشون الناس كخشیة الله أو أشد

خشیة ، وقال فیمن كان على خلافھم یجاھدون في سبیل الله ولا یخافون لومة لائم فتفرق عنھ جماعة من الخوارج . 
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( الطرماح بن حكیم الطائي )

قال ابو الفرج الأصبھاني في أغانیھ (1) كان الطرماح من الشراة . وقال آخر (2) كان من الصفریة . وذكر المدائني انھ كان من الأزارقة

ویحدثنا الجاحظ (3) أن الطرماح كان خارجیاً ، وكان منشأه بالشام وجاء الى الكوفة مع من جاء من جیش الشام وھو حینذاك شاب . وكان

عمھ القعقاع بن قیس الطائي من الكوفة . ذكر أبو الفرج أن الطرماح استمع الى شیخ من شیوخ تیم اللات من الخوارج فأثر بھ كلامھ

فاعتنق مذھبھ حتى مات علیھ . وفي بعض أدوار حیاتھ قطن ـ الري ـ وكان یدرس بھا . كما ذكر الجاحظ (4) عن عبد الأعلى . قال رأیت

الطرماح مؤدباً بالري فلم أر أحداً آخذ لعقول الرجال ولا أجذب لأسماعھم الى حدیثھ منھ ولقد رأیت الصبیان یخرجون من عنده كأنھم قد

جلسوا الى العلماء . وكان یتعصب لأھل الشام والقحطانیین تعصبھ للخوراج . كما أن الكمیت كان یتعصب للعدنانیین ولأھل 

____________

(1) الأغاني جزء 1ص 156 و160 طبع بولاق .

(2) من مقدمة دیوانھ الذي نشره ( كرنكو ) .

(3) البیان والتبیین جزء 1ص 54 طبع مصر .

(4) ج2 ص357 .
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الكوفة . وربما تنقل بین الكوفة والبصرة والري وخراسان . وشعره كلھ في الحماس ویریك عقیدتھ بالمذھب الخارجي والشراة منھم بقولھ

 :

لقد شقیت شقـاء لا انقطاع لـھ * ان لم أفـز فوزة تنجي مـن النار

والنار لم ینج مـن روعاتھا أحد * الا المنیب بقلب المخلص الشاري

أو الذي سبقت مـن قبل مولده * لـھ السعادة مـن خلاقھـا الباري

وكان یثني على عمھ ویفتخر بھ في شعره : 

عمي الذي صبح الجلائب غدوة * مــن نھروان بجحفـل مطنـاب

قیل أن الطرماح أراد الخوارد إلى النھروان مع الخوارج فمنعھ عمھ وقیل منعھ بعض قومھ . وقیل خرج الى النھروان . وتوفي الطرماح

ما بین سنة 106 و112 ھجـ . 

ابان : ابن قحطبة ، قتلھ عبد الرحمن الأنباري بمرج القلعة سنة 158 ھـ ابراھیم ابن حجر كان من أعیانھم . 

أبو بلال ـ مرداس ـ كان من رؤسائھم قتلھ عباد التمیمي قائد جیش ابن زیاد ، وقد ترجماه على حدة : انظر ص165 . 

ابو حمزة الأزدي المختار . كان من خطباء الشراة . 
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نشأ بالبصرة . وخرج في أواخر الدولة الأمویة مع یحیى طالب الحق خالعاً لمروان بن محمد . وكان یقال لھ بطل ـ قدید ـ قتلھ قائد جیش

مروان بن محمد ، ابو الخطاب . كان إمام المغاربة للخوارج . 

ابو الخیر : كان من رؤسائھم . استمالھ زیاد بن ابیھ وولاه جندي شابور وأعطاه أربعة آلاف فرجع عن مذھبھ ـ ان صح ذلك . 

ابو فدیك : كان من رؤسائھم . وأصحاب ـ نجدة بن عامر التمیمي . ثم خالفھ الى ان قتلھ ونجدة . 

ابن الماحوز : كان الرئیس الثاني للأزارقة . قتل في حرب جرت بینھ وبین بني امیة . 

ابو منصور الخراساني احد أئمتھم . 

ابو مكرم ، ابن عبدالله العجلي . رئیس المكرمیة . 

اخنس بن قیس : كان على مذھب الثعالبة ، ثم خالفھم وتبعھ جماعة . فصار یقال لھ الأخنسیة . 

الأعرج الطائي : كان من فرسان الخوارج ومن شعراء الدولتین الأمویة والعباسیة . 

الأشل الأزرقي : ھذا من بعض اخوال عمران بن حطان الصفري . كان من شعرائھم . 
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أصفر بن عبد الرحمن : ھو من اخوال ـ طوق بن مالك ـ كان من خطباء الصفریة . 

ایوب بن حیان الوارقي : كان من رؤساء الشراة قتلھ محمد بن خرزاد ، بدر الذكواني ـ من قواد الضحاك بن قیس . 

البرج بن مسھر الطائي : كان من شعرائھم . وكان أثرماً ـ أي ساقط الثنیة ـ . 

بلغ بن عقبة المسعودي : كان من رجالاتھم المعروفین . 

بشیر بن المنذر كان من أئمتھم . 

البطین : كان من فرسانھم . 

ثروان الحروري : الذي قام بالبصرة في أیام الرشید ، كان من رؤسائھم ثعلبة بن مشكاة (1) وقیل بن عامر . كان یقول بامامة عبد الكریم

بن عجرد ثم تركھ وتبعھ جماعة سموا بالثعالبة ، وكان من رؤساء الصفریة ، جابر بن زید . كان من ائمتھم . 

جعفر بن السماك : كان من أئمتھم . 

الجلندي بن مسعود : كان إمام العمانیین قتلھ خازم بن خزیمة عامل السفاح . 

____________

(1) وقیل ابن مسكان .

( 274 )

الجوف بن كلاب : كان من رؤسائھم . قتلھ قائد جیش مروان . 

الحارث بن مزید الأباضي : كان رئیس الحارثیة . 

حبیب بن خدرة الھلالي : كان من شعرائھم المعروفین ذكر زید بن علي بقولھ ، 

یا با حسین لو شراة عصابة * صحبوك كان لو ردھم اصدار

یابا حسین والجدید الى بلى * أولاد درزة اسلموك وطاروا (1)

حبیبة البكري من عبد القیس : كان من رجالاتھم . قتل في المعركة . بین ابي بلال وجیش ابن زیاد . 

حتاب بن كاتب : كان من أئمتھم . 

حرقوص بن زھیر التمیمي : ھو نواة الخوارج المعروف بذي الثدیة قتل بالنھروان بسیف امیر المؤمنین علي بن ابي طالب صلوات الله

علیھ . 

الحرث بن راشد الناجي من رؤسھم . 

حریث بن حجل : كان من فرسانھم ومن رجالات أصحاب مرداس . 

____________

(1) تقول العرب للسفلة والسقاط . أولاد درزة .
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حفص بن ابي المقدام : تبعھ قدم من الاباضیة . عرفوا بالحفصیة . 

حمزة القدري بن أدرك : كان من رؤسائھم خرج أیام الرشید بخراسان وجمع بین البدعتین الخروج والقدر . كثر فساده في نواحي

سجستان . ودیار خراسان وكرمان . ومكران . وقھستان . وھزم كثیراً من العساكر . وكان أولاً على مذھب ـ الخازمیة ـ ثم خالفھم في

القدر والاستطاعة ورجع الى قول القدریة . وبقي الى أیام المأمون . حتى قتلھ جماعة من أھل نیسابور . 

حوثرة الأسدي : كان من رجالاتھم . قتلھ رجل من طي من جیش معاویة ، حیان الوارقي كان من رؤسائھم . 

خلف الخارجي كان من رؤسائھم . والیھ تنسب الخلفیة من خوارج كرمان خرزاد كان من رؤسائھم . قتلھ ھرون بن عبدالله البجلي من

رؤساء الخوارج أیضاً . 

الخزرج بن الصدى بن الخلق . كان من خطبائھم . 

داوود بن شبیب : كان من نساكھم . قتل في واقعة ـ ابي بلال . 

الربیع بن حبیب . كان من أئمتھم . 

رھین المرادي : كان من رؤسائھم وشعرائھم . 

زحاف الطائي : كان من أئمتھم قتلة الناس في أیام 
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معاویة . وكان مع قریب قرینھ . 

زید بن أبي أبیسة . رئیس الاباضیة . 

زید بن جندب الأیادي . كان من الأزارقة من خطبائھم . وشعرائھم . 

زیاد بن الأصفر : كان رئیس الصفریة . وكان یقول أولاً بامامة مرداس . 

ثم صار یقول بامامة عمران بن خطاب . 

سالم بن مطر ابو طالوت : كان من رؤسائھم . بایعھ جماعة منھم . وبعد خلعوه وبایعوا ـ نجدة ـ . 

سبرة بن الجعد : كان من شعرائھم . اتخذه الحجاج سمیراً لھ . ولم یعلم بھ انھ من الخوارج ثم بعدھا فارق الحجاج ولحق بقطري بن

الفجأة . 

سعید بن المبشر : كان من أئمتھم . في عمان . 

سعید بن محرز : كان من أئمتھم ، في عمان . 

سلیمان بن عثمان : كان من أئمتھم في عمان . 

سوید بن سلیم : كان من قواد صالح بن مسرح . 

شبیب بن ربعي : كان الرئیس الثاني للخوارج عندما اجتمعوا ـ بحروراء ثم رجع وصار قائداً على میسرة علي (ع) لحرب الخوارج

بالنھروان ، ثم خانھ ، والتحق بھم ولقي جزاء عملھ . 
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شبیب بن مزید الشیباني (1) كان یكنى أبا الصحارى . والیھ تنسب الشبیبیة . وكان اتباعھ یقولون ان غزالة ـ أم شبیب كانت ھي الامام

بعد شبیب الى ان قتلت . 

شیبان بن سلمة ، كان من رؤسائھم . وھو الذي ساعد أبا مسلم الخراساني فھجره الخوارج ـ وأصحابھ یقال لھم الشیبانیة . 

شعیب بن رباب الحنفي ، ھو ابو بكار ، كان من خطبائھم . 

شیبان بن عبد العزیز الیشكري ، كان من رؤسائھم وسموه . امیر المؤمنین . 

شعیب بن محمد كان من رؤسائھم . 

صالح بن نوح الدھان . كان من ائمتھم بعمان . 

صالح بن مجرح التمیمي : كان من أعیانھم ، ودعاتھم بالموصل والجزیرة وكان من متقشفي الصفریة والیھ تنسب الفرقة ـ الصالحیة ـ

قتلھ الحارث بن عمیر أحد قواد الحجاج سنة 76 ھجـ . 

صبیح بن الأسعر المازني : كان من رؤساء الأزارقة . وقیل من الصفریة خرج على ھشام فأسر وقتل . 

____________

(1) ھو رأس الصفریة . كان ممن یحمل العمد في الحرب ( الدبوس ) .
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صحار بن العباس : كان من أئمتھم بعمان . 

الصدى بن الخلق من بني صریم (1) وفد بھ الحجاج على عبد الملك . فقال لھ ممن أنت ؟ قال من بني صریم . قال : لھ ما اسمك ؟ قال

الصدى بن الخلق قال : دعاً في عنقھ خارجي خبیث . 

صحار بن العباس : كان من ائمتھم بعمان . 

صفرة بن حاتم من فرسانھم . 

صلت بن عثمان : وقیل صلت ابن ابي صلت . ویذكره المقریزي عثمان ابي الصلت كان رأس الصلتیة . 

الصلت بن مرة : كان من شعرائھم . 

الضحاك بن قیس : أحد بني عمرو بن محلم بن ذھال بن شیبان . یكنى أبا سعید ملك العراق . وصلى خلفھ عبدالله بن عمر . كان من

رؤسائھم الضحاك بن قیس الفھري : كان من قوادھم . 

ضمام بن السائب : كان من أئمتھم في عمان . 

____________

(1) كانوا عامة بني صریم خوارج . وكان منھم برك الصریمي ، واسمھ الحجاج ، الذي ضرب معاویة بالسیف ، قال الشاعر في بني صریم : 

أصلي حیث تدركني صلاتي * وبئس الدین دین بني صریم

قیـامـا یطعنون علـى معد * وكلھم علـى دیـن الخطیـم



والخطیم ھو عبدالله بن العزى ؛ من باھلة .
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الطرماح بن حكیم الطائي : كان من شعرائھم لھ دیوان مطبوع نشره ( كرنكو ) مات 106 و112 ھجـ وقد أفردنا لھ ترجمة ، انظر

ص171 ، عبدالله بن اباض بن عمرو من بني مرة . كان من رؤسائھم . خرج أصحابھ من سواد الكوفة . فقتلوا الناس وسبوا الذریة

وقتلوا الأطفال وكفروا الأمة ، وكان من أئمتھم . والیھ تنسب الأباضیة حتى الیوم . 

عبد ربھ الكبیر : كان من رؤساء الأزارقة . خالف قطریاً . وكان من أصحابھ وخرج الى جیرفت كرمان في سبعة آلاف رجل . قتلھ الحجاج

بطبرستان وبھ انھارت شوكة الأزارقة . 

عبد ربھ الصغیر : بایعھ جمع من الخوارج الذین انشقوا من قطرى بن الفجأة وھو أول من قام ضد قطري . حتى أبادھم المھلب . 

عبیدة بن ھلال الیشكري : كان من رؤساء الأزارقة . وكان فتاكاً لا یبالي ما صنع ، أراد الخوارج أن یولوه علیھم فأبى . واشار علیھم

باختیار قطري بن الفجأة . قتلھ سفیان بن الأبرد سنة 77 ھجـ في « ثومس » . 

عبدالله بن الكوا الیشكري كان من رؤسائھم الذي خرجوا الى حروراء ـ ولما حاججھم ـ علي (ع) وناظرھم . استأمن الیھ ابن الكوا في ألف

. واستمر الباقون 
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على ضلالھم . 

عبدالله بن الوضین : كان من رؤساء الأزارقة ھلك سنة 60 ھجـ . 

عبدالله بن وھب الراسبي الأزدي ، كان أحد رؤساء الحروریة . قتل بالنھروان . 

عبدالله بن یحیى الكندي : كان من أئمة الخوارج بالیمن الملقب ـ طالب الحق ـ . 

عبدالله بن ابي قیس : كان من أئمتھم . 

عبیدة بن سواد : كان من قوادھم . قتلھ ابن ھبیرة قائد جیش مروان بواسط في حرب جرت بینھما . 

عبد المقتدر بن الحكم : كان من ائمتھم . 

عبد الملك بن بشر التغلبي : كان من قواج الضحاك بن قیس . 

عتبان بن وصیلة الشباني : كان شعرائھم . ومن شعره . یتعرض بالحجاج قولھ : 

ولا صلح ما دامت منابر أرضنا * یقـوم علیھا مـن ثقیف خطیب

عروة بن جدیر : وقیل ابن أدیة . وھي جدة جاھلیة لھ . من رؤس الخوارج وأئمتھم وھو أول من نادى بصفین ـ لا حكم الا الله ـ حضر



النھران . ثم نجا . وظفر بھ 
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بعدھا عبید الله بن زیاد فسجنھ عنده . حتى قتل أخاه ـ مرداساً ـ وجیىء الیھ برأسھ . فأمر آنذاك باخراج عروة من السجن وصلبھ سنة 58

ھجـ . 

عطیة بن الأسود الحنفي : كان من أصحاب . نجدة . وقد أرسلھ الى سجستان فأظھر مذھبھ بمرو . منابذاً لھ . وعرفت اتباعھ بالعطویة . 

علي بن الحصین العبدي كان من أئمتھم . 

علي بن عزرة ، كان من أئمتھم . 

عمارة : الرجل الطویل كان من رجالاتھم . 

عمران بن حطان الدوسي : كان من أخبث الخوارج . وكان من شعرائھم ھلك سنة 84 ھجـ وقد ترجمناه انظر ص 168 . 

عمرو بن الحصین العبري : كان من شعرائھم ، وھو صاحب القصیدة التي مطلعھا : 

ھبت قبیل تبلج الفجر * ھند تقول ودمعھا یجري

عیسى الحبطي : كان من رؤسائھم وشعرائھم . 

عیسى بن قاتل : من بني تیم اللات ابن ثعلبة . 

وكان من شعرائھم . 

فروة بن لقیط : كان من فرسانھم . 
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فروة ابن نوفل الأشجعي : كان من ائمتھم . 

فضل بن ابي یزید : كان من رؤسائھم خرجح أیام المنصور بن القائم وقتل القاسم بن عبد الرحمن بن صدیق من بني ضبة . كان من

رجالاتھ . 

قریب بن مرة الازدي : خرج في أیام معاویة ومعھ زحاف الطائي . وكانا من ائمة الخوارج . قتلھ جمھور الناس بالبصرة . 

قطري بن الفجأة : كان من امرائھم وشعرائھم . والفجأة اسم امھ . كان أصحابھ یسمونھ ـ أمیر الموت ـ ویلقب بسید الكفار . لما كفره

اصحابھ وكان یلقب بأبي نعامة . وكان ممن یحمل العمد ـ الدبوس ـ قال فیھ الشاعر : 

سائل بنا عمرو القنا وجنوده * وأبي نعامـة سیـد الكفـار .



قال : أرباب التاریخ قتل بطبرستان سنة 79 ھـ . 

قطین : كان من فرسانھم . 

قعنب بن سوید كان من فرسانھم . 

كھمش بن طلیق الصریمي : كان من شجعانھم . 

المجلجل بن وائل : كان من أعیانھم . 

محبوب بن الرحیل : كان من ائمتھم . 

محمد بن محبوب : كان من أئمتھم . 

محمد بن خرزاد : كان من أعیانھم . 
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محمد بن شعیب : رأس الشعبیة . 

محمد بن عبدالله بن یحیى الوارقي المعروف بالغلام . بایعھ الشراة بعد قتل حیان الوارقي . قتلھ اصحاب محمد بن خرزاد وكان من

رؤسائھم . 

محمد بن ھاشم بن غیلان : كان من أئمتھم . 

مرداس بن جدیر : كان من رؤسائھم قتلھ ابن زیاد ، انظر ص 165 ، مساور الشاري كان من رؤساء الشراة . 

المستورد : كان من رؤسائھم . خرج على علي (ع) یوم النخیلة . ونجا من سیفھ . وخرج بعد ذلك على المغیرة بن شعبة . والي الكوفة .

فبارزه معقل بن قیس الریاحي فاختلفا بضربتین فخر كل منھما میتاً . 

مسلم بن ابي كریمة ابو عبیدة : كان من ائمتھم . 

مسلم بن كریز : كان من علماء الاباضیة . 

معدان الأیادي : كان إمام الصفریة . ثم خلعوه بعد ذلك لقولھ : 

سلام على مـن بایع الله شاریا * ولیس على الحزب المقیم سلام

فبرأت منھ الصفریة . وقالوا انك خالفت لأنك برأت من القعد . ثم خلعوه وبایعوا عبدالله بن وھب الراسبي من الأزد . 
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معمر بن المثنى : ابو عبیدة النحوي . مولى تیم بن مرة كان من علمائھم ، معبد بن ثعلبة رأس المعبدیة . 

مضاد أخو شبیب بن مزید . كان من قواد عسكره حتى قتل . 



المقعطل : كان من قضاة الأزارقة ایام قطري بن الفجأة . 

ملیل : من بني ثھلبة . كان من علماء الصفریة . 

منیر بن النیر : كان من أئمتھم . 

موسى بن ابي جابر : كان من أئمتھم . 

موسى بن علي : كان من ائمتھم . 

نافع بن الأزرق : ابو راشد . رأس الأزراقة . افردنا لھ ترجمة ص 170 . 

نجدة بن عویمر الحنفي : كان رئیس النجدات ، ترجمناه في ص 165 . 

نصر بن ملحان : كان من قضاتھم . وولاه الضحاك الصلاة . 

ھرون بن عبدالله البجلي : بویع لھ بعد قتل محمد بن عبدالله بن یحیى الوارقي كان من رؤسائھم . 

ھاشم بن عبدالله الخراساني : كان من أئمتھم . 

ھاشم بم غیلان : كان من أئمتھم . 

ھشام بن المھاجر : كان من أئمتھم . 

ھشام الدستواني ابن عبدالله سنیر مولى بني سدوس . 
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كان من علمائھم مات سنة 154 ھـ . 

ھصیم بن عامر : أبي بھیس رأس البھیسیة . 

الھیثم بن عدي : الأخباري : كان من العلماء . ومات سنة 209 ھـ . 

وداع بن حوثرة الأسدي : كان من أئمتھم . 

الوضاح بن عقبة : كان من أئمتھم . 

الولید بن طریف : كان من شجعانھم ، قتلھ . دولب ، التركي . 

یزید بن جابر : یقال لھ الصموت . لشلل أصاب لسانھ كان فاضیاً للأزارقة ، یزید بن قیس الأرحبي : كان من رؤساء الحروریة . قیل انھ

استمالھ علي (ع) بولایة اصبھان والري . فرجع من حرورآء . وتبعھ جماعة . 

وكانت تنادیة الخوارج بالنھروان یا یزید ـ لا حكم إلا � ـ وان كرھت اصبھان . 
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( أعلام الخارجیات )

( البلجاء ) : ھذه من النساء الخارجیات اللواتي اشتھرن بقوة الجنان والمجتھدات في نساء قومھا ـ بني حرام بن یربوع ـ وقد عرفت



البلجاء بصلابتھا ونتمسكھا الشدید بالعقیدة وحملت مشعل النكران والعداء لأمراء المسلمین حتى قتلت . ذكر المؤرخون . أن بلابل بن

مرداس بن حدیر . من رجالات الخوارج المشھورین . جاء الیھا ، وقال لھا : ان الله قد وسع على المؤمنین في التقیة فاستتري . فان ھذا

المسرف على نفسھ الجبار العنید قد ذكرك . ـ یعني عبید الله بن زیاد ـ قالت أن یأخذني فھو اشقاني . فأما أنا فما احسب ان یعنت انسان

بسببي . فوجھ الیھا ابن زیاد فاتى بھا فقطع یدیھا ورجلیھا ورمى بھا في السوق بالبصرة فمر ابو بلال والناس مجتمعون فقال ما ھذا ؟

فقالوا البلجاء فعرج الیھا فنظر ثم عض على لحیتھ وقال لنفسھ : لھذه أطیب نفساً عن بقیة الدنیا منك یا 
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مرداس . 

( حمادة الخارجیة ) : كانت تعد من النساء اللاتي اشتھرن بالتمسك بالعقیدة . قال أرباب التاریخ أخرجت مع الخوارج في ولایة عامر على

البصرة فعیر الناس الخوارج من أجلھا . وكانت في مرتبة البلجاء بصلابتھا لمعتقدھا . 

( حمادة الصوفیة ) : ھذه كانت عابدة من عابدات الخوارج بالشام . وكانت ذات ریاسة ونفوذ في قومھا ، وفصاحة وبیان . قتلت صلباً . 

( الشجاء الخارجیة ) كانت من ربات العبادة ، والورع ، والزھد والرئاسة . جیىء بھا الى زیاد ، فقال لھا ما تقولین في امیر المؤمنین

معاویة ؟ قالت ماذا أقول في رجل أنت خطیئة من خطایاه ، فقال بعض جلسائھ : أیھا الأمیر : أحرقھا بالنار ، وقال بعضھم : اقطع یدیھا

ورجلیھا ، وقال بعضھم ، اسمل عینیھا ، فضحكت حتى استلقت وقالت ، علیكم لعنة الله ، فقال لھا زیاد ، مم تضحكین ؟ قالت : كان جلساء

فرعون خیراً من ھؤلاء ، قال لھا ولم ؟ قالت : استشارھم في موسى فقالوا ، أرجھ وأخاه ، وھؤلاء یقولون ، اقطع یدیھا ورجلیھا واقتلھا

فضحك منھا وخلى سبیلھا . 

( ام حكیم ) اخبارھا بشجاعتھا كثیرة . وكانت جمیلة 
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للغایة ، وقد خطبھا بعض الخوارج . فردتھ ، قال من شھدھا كانت تحمل على الناس وھي ترتجز : 

أحمل رأساً قد سئمت حملھ * وقـد مللت دھنـھ وغسلـھ

الا فتى یحمل عني ثقلھ

( غزالة ) ھي زوجة شبیب بن یزید (1) كانت من ربات الفروسیة والشجاعة والفصاحة والبلاغة ، خرجت مع زوجھا شبیب على عبد

الملك بن مروان وذلك في امارة الحجاج بن یوسف على العراق فجھز الحجاج الیھ خمسة قواد الواحد بعد الواحد فقتلوا . ثم خرج شبیب

من الموصل یرید الكوفة ، وخرج الحجاج من البصرة یرید الكوفة أیضاً . وطمع شبیب أن یلقاه قبل أن یصل الى الكوفة ، فأقحم الحجاج

خیلھ فدخل قبلھ ، وذلك في عام 77 ھجـ وقد تحصن الحجاج في قصر الامارة ، ودخل شبیب الكوفة ومعھ امھ جھیزة وزوجتھ غزالة عند

الصباح ، وقد كانت غزالة نذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلي فیھ ركعتین تقرأ فیھما سورة البقرة وآل عمران ، فأتوا الجامع سبعین



رجلاً 

____________

(1) زعم ابن خلكان ؛ والبغدادي في الفرق بین الفرق ، ان غزالة ھي ام شبیب ، وأما زوجتھ فھي جھیزة .
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فصلت فیھ الغداة وخرجت من نذرھا ، وھي تتمتع بالموضع العظیم من الشجاعة والفروسیة ، فقال بعضھم : 

وفت الغزالة نذرھا * یا رب لا تغفر لھا

ولقد قاتلت غزالة في حروب عدیدة مع الحجاب حتى ھرب في بعض الوقائع فعیره بعضھم بقولھ : 

أسد علي وفـي الحروب نعـامة * فتخاء تنفر مـن صفیـر الصافر

ھلا برزت الي غزالة في الوغى * بل كان قلبك فـي جناحـي طائر

قال ارباب التاریخ ، ولم یزل شیب یحارب الحجاج ، حتى ھزم لھ عشرین جیشاً في مدة سنتین . منھا جیش عتاب بن ورقاء ، وجیش

الحارث بن معاویة الثقفي . وجیش ابي الورد البصري . وجیش طھمان مولى عثمان . ثم كبس شبیب الكوفة لیلاً ومعھ ألف من الخوارج

. ومعھ غزالة وجھیزة في مائتین من نساء الخوارج قد اعتقلن الرماح وتقلدون السیوف . وقصد المسجد الجامع فقتل حراس المسجد

والمعتكفین فیھ ونصب غزالة على المنبر فخطبت . وقال خزیم بن فاتك الأسدي في ذلك : 

ً أقامت غزالة سوق الضراب * لأھل العـراقین حـولا قمیطا
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سمت للعراقین في جیشھا * فلاقى العراقان منھا أطیطا

قال : وبایع اصحاب شبیب في الجانب الآخر من الدجیل (1) غزالة . وعقد سفیان بن الأبرد الجسر وعبر مع جنده الى أولئك الخوارج

وقتل اكثرھم وقتل غزالة وجھیزه واسر الباقین من أتباع شبیب ، ( قطام بنت الشجنة التیمیة ) (2) . 

كانت ممن یضرب بجمالھا المثل . قتل أبوھا واخوھا یوم النھروان وقد عشقھا عبد الرحمن بن ملجم المرادي وھام بھا . ولما أن خطبھا .

قالت لا اتزوجك حتى تشفي لي صدري قال وما یشفیك ؟ قالت ثلاثة آلاف وعبد وقینة وقتل علي بن ابي طالب (ع) قال الشاعر : 



فلا مھراً ساقـھ ذو سمـاحة * كمھر قطام من فصیح وأعجم

ثلاثة آلاف وعبـد وقینـة * وقتـل علي بـالحسام المسمم

____________

(1) الدجیل نھر بالأھواز مخرجھ من أرض اصبھان ومصبھ في بحر فارس قرب عبادان .

(2) ذكر الطبري : والمبرد انھا قطام بنت علقمة ، وذكر ابن ابي الحدید في شرح النھج قطام بنت الاخضر .
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قال ھو مھر لك . فأما قتل علي (ع) فلا أراك ذكرتھ لي وأنت تریدیني قالت بلى التمس غرتھ . فان اصبت شفیت نفسك ونفسي ویھنئك

العیش معي وان قتلت فما عند الله غیر من الدنیا وزینتھا وزینة أھلھا . قال فوالله ما جاء بي الى ھذا المصر الا قتل علي فانك ما سألت .

قالت اني اطلب لك من یسند ظھرك ویساعدك على أمرك . فبعثت الي رجل من قومھا من تیم الرباب یقال لھ وردان فكلمتھ فأجابھا وأتى

ابن ملجم رجلاً من اشجع یقال لھ شبیب ابن بجرة . فجاؤا الى قطام وھي في المسجد الأعظم معتكفة فقالوا لھا : قد أجمع رأینا على قتل

علي : قالت فاذا اردتم ذلك فأتوني . ثم عاد الیھا ابن ملجم في لیلة الجمعة التي قتل في صبیحتھا علي (ع) سنة اربعین للھجرة . فقال :

ھذه اللیلة التي واعدت فیھا صاحبي فعصبتھم وأخذوا أسیافھم ودخلوا المسجد فناموا حتى طلوع الفجر حتى اذا جاء علي (ع) لیؤدي

فرض الصبح فأمھلوه حتى اذا سجد السجدة الأولى ورفع رأسھ من السجدة ضربھ عبد الرحمن بسیفھ فشق رأسھ الى موضع سجوده وقد

ضربھ شبیب فوقعت ضربتھ بالاسطوانة وھرب وردان حتى دخل منزلھ فدخل علیھ رجل من بني أبیھ وھو ینزع الحریر عن صدره فقال ما

ھذا الحریر والسیف : فأخبره بما كان وانصرف فجاء 
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بسیفھ فعلاً بھ وردان حتى قتلھ . وخرج شبیب نحو أبواب كنده في الغلس وصاح الناس فلحقھ رجل من حضرموت یقال لھ عویمر . وفي

ید شبیب السیف فأخذه وصرعھ وجثم الحضرمي على صدره . فلما رأى الناس قد أقبلوا في طلبھ وسیف شبیب في یده حشى على نفسھ

فتركھ ونجا شبیب في غمار الناس فشدوا على ابن ملجم فأخذوه الا ان رجلاً من ھمدان یكنى أبا دماء أخذ سیفھ فضرب رجلھ فصرعھ

وجیىء بھ الى علي (ع) فأمر بسجنھ ثم أمر باخراجھ في الیوم الثاني فاخرج واحضر الیھ . فقال لھ : اي عدو الله ألم احسن الیك ؟ قال :

بلى . قال فما حملك على ھذا فسكت الشقي . فأمر علي بحبسھ . ثم قال ، علي (ع) لولده الحسن . ان أنا مت من ضربتھ ھذه فاضربھ

ضربة بضربة ولا یمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله (ص) یقول إیاكم والمثلة ولو بالكلب العقور . ولما توفي امیر المؤمنین ( ؛ ع )

اخرجھ الحسن (ع) وضربھ ضربة واحدة فقتلھ كما أوصاه أبوه ، غیر أن الناس تعادوا على جیفتھ فأدرجوھا في بواري وأحرقوه . 

( كحیلة ) كانت من ربات الفصاحة والبیان . فكانت تخرج مع الخوراج ھي وصاحبتھا قطام ، وجعل أصحاب ابن عامر یعیرونھم

ویصیحون بھم . یا اصحاب كحیلة 
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قطام . ویعرضون لھم بالفجور فتنادیھم الخوارج بالدفع والردع . 

( لیلى بنت طریف التغلبیة )
شاعرة من شواعر العرب في الدولة العباسیة . كان اخوھا الولید بن طریف الشیباني » رأى الخوارج واشدھم بأساً وصولة وأشجعھم

فاشتدت شوكتھ وطالت أیامھ فوجھ الیھ الرشید یزید بن مزید الشیباني فجعل یخاتلھ ویماكره وكانت البرامكة منحرفة عن یزید بن مزید

فأوغروا بھ امیر المؤمنین وقالوا : انما یتجافى عنھ للرحم والا فشوكة الولید یسیرة . فوجھ الرشید كتاباً مغضباً الى یزید وأقسم با� لئن

اخرت مناجزة الولید لیوجھن الیك من یحمل رأسك الى امیر المؤمنین . فسار یزید الى الولید بن طریف فلحق بھ بعد مسافة بعیدة . فخرج

الولید الى یزید وھو یقول : 

انا الولید بن طریف الشاري * قسـورة لا یصطلى بنـاري

جوركم أخرجني من داري

فأوقع یزید السیف في أصحاب الولید وأخذ رأسھ . فحملت على الناس اختھ لیلى بنت طریف وعلیھا الدرع والجوشن . فلما رآھا یزید قال

: دعوھا . ثم خرج الیھا فضرب بالرمح قطاة فرسھا ثم قال : اغربي غرب الله عینیك 
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فقد فضحت العشیرة فاستحیت وانصرفت وھي تقول : 

بتل ثباتاً رسم قبـر كأنـھ * على جبل فوق الجبال منیف

تضمن جوداً حاتمیاً ونائلاً * وسورة مقدام ورأي حصیف

وھي قصیدة عامرة في رثاء أخیھا الولید ذكرھا البحتري في حماستھ . وأبو الفرج الأصبھاني في الأغاني (1) وقال ابن خلكان : ان

الفارعة (2) رثت أخاھا الولید بھذه القصیدة وأجادت . وھي قلیلة الوجود ولم أجد في مجامیع الأدب الا بعضھا . حتى أن أبا علي القالي لم

یذكر منھا في أمالیھ سوى أربعة أبیات فأتفق أن ظفرت بھا كاملة فأثبتھا لغرابتھا مع حسنھا ، اقول وھي ثمانیة عشر بیت ولكن في

الحماسة والأغاني أربعة وعشرون بیتاً ، ومن رثائھا لأخیھا أیضاً : 

ذكـرت الولیـد وایامـھ * اذا الارض من شخصھ بلقع

فأقبلت اطلبھ فـي السماء * كـما ینبغي أنفـھ الأجـدع

____________



(1) لفت نظر . ذكر لیلى بنت طریف الاستاذ عمر رضا كحالة في كتابھ ـ أعلام النساء ـ في الجزء الثالث منھ ؛ وذكرھا أیضاً في حرف الفاء باسم الفارعة بنت طریف بن

الصلت الشیباني الخارجي . والظاھر اختلف علیھ الاسم والترجمة واحدة والقصیدة نفسھا . واظن ان الذي اوقعھ بھذا الاشتباه ھو ابن خلكان .

(2) أراد لیلى .
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( الجدیعاء )

ھي مریم بنت الأعلم ، كانت تحارب مع زوجھا ابي حمزة في حربھ مع أھل مكة . وكانت ترتجز : 

أنـا الجدیعاء وبنت الأعلـم * من یأسلن اسمي فاسمي مریم

أن الجدیعـاء وبنت الأعلـم * من یسألن اسمي فاسمي مریم

( عاشئة بنت یحیى بن یعمر )
كانت عائشة ھذه من الخارجیات اللاتي اشتھرن بالجمال ومن ربات الرأي والعقل . خطبھا محمد بن بشیر لما قدم البصرة فابى أبوھا

وكلمة في ذلك یحیى بن یعمر فأبى . الا بعد أن یطلق زوجتیھ واحداھن كانت ابنة عمھ والأخرى من أشجع ، ثم رجع الى الحجاز ولم

یوافق على ما طلبھ منھ أبوھا (1) ، . 

____________

(1) الأغاني لأبي الفرج الاصبھاني .
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( عبدة بنت حسان المزنیة )

كانت من ربات الفصاحة والبلاغة ، وكان محمد بن بشیر الخارجي یتحدث الى عبدة بنت حسان المزنیة ویقیل عندھا أحیاناً وربما بات

عندھا ضیفاً لاعجابھ بحدیثھا . فنھاھا قومھا عنھ وقالوا : ما مبیت رجل بامرأة أیم . فجاءھا ذات یوم فلم تدخلھ خباءھا وقالت لھ : قد

نھاني قومي عنك . وكان قد أمسى فمنعتھ المبیت وقال : لا تبیت عندنا فیظن بي وبك شر . فانصرف وقال فیھا : 

ظللت لـدى أطنابھا وكأننـي * أسیر معنى فـي مخلخلة كبـل

أعبـدة امـا جلسة عنـد كاره * وأمـا مزاج لا قـریب ولا سھل

فانك لو اكرمت ضیفك لم یعب * عـلیك الذي تأتین حمو ولا بعل

وقد كان ینمیھا الى ذروة العلا * أب لا تـخطاه المطیـة والرحل
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فھل أنت الا شعبـة كـان أصلھا * نضاراً فلم یفضحك فرع ولا أصل

صددت امرءاً عن ظل بیتك مالھ * بوادیك لولاكم صدیق ولا أھل (1)

( أم علقمة الخارجیة )
من ربات الفصاحة والبلاغة والشجاعة وقوة الحجة اتى بھا الى الحجاج بن یوسف فقیل لھا : وافقیة في المذھب فقد یظھر الشرك بالمكر

. فقالت : قد ظللت اذا وما أنا من المھتدین . فقال لھا : قد خبطت الناس بسیفك یا عدوة الله خبط العشواء . فقالت : لقد خفت الله خوفاً

صیرك في عیني أصغر من ذباب وكانت منكسة فقال : ارفعي رأسك وانظري إلي . فقالت : أكره أن أنظر الى من لا ینظر الله الیھ . فقال :

یا اھل الشام ما تقولون في دم ھذه ؟ قالوا : حلالاً . فقالت : لقد كان جلساء اخیك فرعون أرحم من جلسائك حیث استشارھم في أمر

موسى فقالوا : أرجھ وأخاه فقتلھا . 

____________

(1) : الأغاني للاصبھاني .

(2) محاضرات الأدباء للراغب الاصبھاني .
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( ام عمران بن الحارث الراسبي )
ھي شاعرة من شواعر العرب . فمن شعرھا ما قالتھ في عمران بن الحارث عندما التقى مع الحجاج بن باب وذلك بعدما اقتتلوا زھاء شھر

فاختلفا بضربتین فسقطا میتین فانشدت ام عمران . 

الله أیــد عمـرانــاً وطھـره * وكان عمـران یدعو الله في السحر

یدعوه سـراً واعلانـاً لیـرزقـھ * شھــادة بیــدي ملحـادة غـدر

ولـي صحابتھ عـن حـرّ ملحمة * وشد عمران كالضرغامة الھصر (1)

( امرأة عمران بن حطان )
كانت ذا فضل وعقل . قالت یوماً لعمران أما زعمت انك لم تكذب في شعر قط قال : أو فعلت ؟ قالت : انت القائل . 

فھناك مجزأة بن نو * ركان أشجع من أسامة

____________

(1) شرح النھج لابن ابي الحدید .
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أفیكون رجل أشجع من الاسد فقال : أنا رأیت مجزأة فتح مدینة والاسد لا یفتح مدینة (2) .

( عمرة بنت مرداس بن أبي عامر ) (3)
ھي شاعرة مجیدة مخضرمة فمن رثائھا لأخیھا یزید لما قتل وذلك أن یزید كان قد قتل قیس بن الأسلت في بعض حروبھم فطلبھ بثأره

ھرون بن النعمان بن الأسلت حتى تمكن من یزید فقتلھ بقیس بن ابي قیس وھو ابن عمھ فقالت : 

أجـد ابـن امـي أن لا یؤوبـا * وكـان ابـن امیـر جلیداً نجیباً

وھي من أحسن الرثاء (4) ومن رثائھا أیضاً : 

أعینـي لـم اختلكمـا بخیانـة * أبـي الدھر والأیام أن اتصبرا

ومن رثائھا لأخیھا عباس بن مرداس . 

لتبك ابن مرداس على ما عراھم * عشیرتـھ اذ حـم أمس زوالھا

قیل انھا توفیت نحو سنة 48 ھـ . 

____________

(2) الكامل للمبرد .

(3) امھا الخنساء الشاعرة الشھیرة .

(4) في الحماسة لابي تمام وفي الأغاني ، ودیوان الخنساء .
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( عمیرة امرأة مجاشع ) (5)
شاعرة من شواعر العرب كانت ترى رأي زوجھا بالقعود عن الخوارج . ثم افسدھا رجل حتى رأت رأي الخوارج . فدعت زوجھا الى ذلك

فأبى وأبت ان تخرج فخرجت فكتب الیھا زوجھا : 

وجداً یصاحبني لعل صبابة * منھـا تـرد خلیلـة لخلیل

فـلئن قتلت لیقتلن قتیلكـم * فتیقني انـي قتیـل قتیـل

فقالت تجیبھ : 



أبلغ مجاشع ان رجـعت فـانني * بیـن الاسنة والسیـوف مقیلي

أرجـو السعادة لا احدث ساعـة * نفسي اذا أنـا اجبتھـا بقفـول

ووھبت خدري والفراش لكاعب * في الحي ذات دمالج وحجول (6)

____________

(5) من بكر بن وائل .

(6) بلاغات النساء . 
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( ما قیل في الخوارج )

نبدأ بكلام علي امیر المؤمنین (ع) وما قالھ فیھم في شتى المناسبات وتقصر بالاشارة على أول كل خطبة من قولھ . وكل ما ذكره فیھم

بكاملة في نھج البلاغة فیراجع . وكلام علي (ع) كما قیل فوق كلام المخلوق دون كلام الخالق . والمثال المعروف كلام الملوك ملوك الكلام

. وما قالھ المرتضى مرتضى . 

1 ـ ذكرھم (ع) في خطبتھ الشقشقیة . عند قولھ : فلما نھضت بالأمر نكثت طائفة . وھم أصحاب الجمل . ومرقت أخرى . وھم ـ الخوارج ـ

وقسم آخرون . وھم معاویة وأھل الشام . 

2 ـ ذكرھم . في خطبتھ بعد التحكیم . وأولھا . الحمد � وان اتى الدھر بالخطب الفادح . 

3 ـ ذكرھم في تخویف ـ أھل النھروان ـ قولھ : فأنا 
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نذیر لكم ان تصبحوا صرعى بأثناء ھذا النھر (1) . 

4 ـ قولھ . : لما سمع الخوارج یقولون . لا حكم إلا � . كلمة حق یراد بھا باطل . 

5 ـ قولھ (ع) أصابكم حاصب . الخ . 

6 ـ قولھ لما عزم على حرب الخوارج . وقیل لھ . انھم قد عبروا جسر النھروان ، قال : ( مصارعھم دون النطفة ) (2) . 

7 ـ قولھ : كلا والله انھم نطف في أصلاب الرجال . 

8 ـ قولھ (ع) لا تقتلوا الخوارج بعدي الخ . 

9 ـ قولھ : لرجل من أصحابھ . لما قال لھ نھیتنا عن الحكومة . ثم امرتنا بھا فلم ندر أي الأمرین أرشد ؟ فقال (ع) ھذا جزاء من ترك

العقدة الخ . 

10 ـ قولھ : وقد خرج الى معسكرھم ( كلكم شھد معنا صفین ) الخ . 

11 ـ قولھ : في التحكیم ( أنا لم نحكم الرجال . وانما حكمنا القرآن ) الخ . 

____________

(1) ھذه من مغیباتھ (ع) .

(2) ایضاً من مغیباتھ (ع) .
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12 ـ قولھ : في معنى الحكمین ( فأجمع راي ملئكم على أن أختار رجلین ) . 

13 ـ قولھ : وقد ارسل رجلاً من اصحابھ یعلم لھ علم من لحق بالخوارج ( بعداً لھم كما بعدت ثمود ) الخ . 

14 ـ قولھ : للبرج الطائي . لما سمعھ یقول : لا حكم إلا � . ( اسكت قبحك الله یا أثرم ) . 



15 ـ قولھ : لما اضطرب علیھ اصحابھ في أمر الحكومة ( أیھا الناس انھ لم یزل أمري معكم على ما احب حتى نھكتكم الحرب ) الخ . 

16 ـ قولھ : في شأن الحكمین وذم أھل الشام ( جفاة طغام ) الخ . 

17 ـ قولھ : وقد مر (ع) بقتلى الخوارج ( بؤساً لكم لقد ضركم من غرّكم ) فقیل لھ من غرّھم یا امیر المؤمنین . فقال : ( الشیطان المضل

والنفس الأمارة بالسوء غرتھم بالأماني وفسحت لھم بالمعاصي ووعدتھم الأظھار فاقتحمت بھم النار ) . 

18 ـ قولھ : عندما سمع خارجیاً یتھجد ویقرأ القرآن ( نوم على یقین خیر من صلاة في شك ) . 

19 ـ قولھ : لما مرت امرأة جمیلة فنظر الیھا الجلاس 
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( ان ابصار ھذه الفحول طوامح . وان ذلك سبب ھبابھا . فاذا نظر أحدكم الى امرأة تعجبھ فلیلامس أھلھ .

فانما ھي امرأة كامرأة . فقال رجل من الخوارج « قاتلھ الله كافراً ما أفقھھ » فوثب القوم لیقتلوه . فقال (ع) ( رویداً انما ھو سب بسب أو

عفو عن ذنب ) . 

في تفسیر القشري . وإبانة العكبري . عن سفیان ، عن الأعمش ، عن سلمة بن كھیل ، عن ابي الطفیل . انھ سأل ابن الكوا امیر المؤمنین

علیھ السلام عن قولھ تعالى : ( ھل ننبئكم بالأخسرین أعمالاً ) فقال (ع) انھم أھل حروراء . 

قال الجاحظ عند ذكره الخوارج « انك لا تعرف فقیھاً من أھل الجماعة لا یستحل قتال الخوارج . كما انا لا نعرف احداً منھم لا یستحل قتال

اللصوص (1) . 

ان للنار سبعة ابواب وان اشدھا سعیراً لباب الخوارج (2) . 

الخوارج قوم من أھل الأھواء لھم مقالة على حدة وھم الحروریة . 

والخارجیة طائفة منھم . وھم سبع طوائف سموا بھ 

____________

(1) البیان والتبیین ج3 ص87 . السندوبي .

(2) البحار . للمجلسي ره :
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لخروجھم على الناس أو عن الدین أو عن الحق أو عن علي كرم الله وجھھ في صفین (1) . 

قال ابن ابي الحدید في شرح النھج . ان الخوارج كانوا من أصحاب علي وأنصاره في الجمل وصفین . قبل التحكیم . فدعا علیھم علي

فسلط الله علیھم الذل الشامل والسیف القاطع والاثرة من السلطان وما زالت حالھم تضمحل حتى أفناھم الله تعالى . وأفنى جمھورھم . ولقد

كان سیف المھلب بن أبي صفرة وبنیھ الحتف القاضي علیھم والموت الزؤام . 

ذكر الشیخ سلامة القضاعي في كتابھ « فرقان القرآن » (2) عند ذكره قولھ تعالى ( فأما الذین في قلوبھم زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ

ابتغاء الفتنة ) قال : كان قتادة اذا قرأ ھذه الآیة ( فأما الذین في قلوبھم زیغ ) قال : ان لم یكونوا الحروریة والسبئیة ، فلا أدري من ھم ،



ولعمري لقد كان في أھل بدر والحدیبیة الذین شھدوا مع رسول الله (ص) بیعة الرضوان من المھاجرین والأنصار خبر لمن استعبر ، لمن

كان یعقل أو یبصر أن الخوارج 

____________

(1) تاج العروس ص30 ج2 .

(2) فرقان القرآن ص 64 طبع بمصر ، بمعیة « الأسماء والصفات » للبیھقي .
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خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم یومئذ كثیر بالمدینة والشام والعراق . وأزواجھ یومئذ أحیاء ، والله ان خرج منھم ذكر

ولا انثى حروریاً قط ، ولا رضوا الذي ھم علیھ . بل كانوا یحدثون یعیب رسول الله ایاھم . ونعتھ الذي نعتھم بھ ، وكانوا یبغضونھم

بقلوبھم ، ویعادونھم بألسنتھم ، وتشتد والله علیھم أیدیھم اذا لقوھم ، ولعمري لو كان أمر الخوارج ھدى لاجتمع ، ولكنھ كان ضلالاً

فتفرق ، وكذلك الأمر واذا كان من عند غیر الله وجدت فیھ اختلافاً كثیراً فقد ألاصوا ـ أي أرادوا وحاولوا رواجھ ـ ھذا الأمر منذ زمان

طویل فھل أفلحوا فیھ یوماً أو نجحوا ؟ یاسبحان الله : كیف لا یعتبر آخر ھؤلاء القوم بأولھم ؟ لو ـ كانوا على ھدى لأظھره الله وأفلحھ

ونصره ، ولكنھم كانوا على باطل أكذبھ الله وأدحضھ ، فھم كما رأیتھم . كلما خرج لھم قرن أدحض الله حجتھم . وأكذب أحدوثتھم ،

واھراق دماءھم ، وان كتموا كان قرحاً في قلوبھم ، وغماً علیھ . وان أظھروه أھرق الله دماءھم ، ذاكم والله دین سوء فاجتنبوه ، والله ان

الیھودیة لبدعة ، وان النصرانیة لبدعة ، وان الحروریة لبدعة ، وان السبئیة لبدعة ما نزل بھن كتاب ولا سنھن نبي . 

ولقد وردت فیھم أحادیث كثیرة عن النبي (ص) ذكرت 
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في مضانھا . وقد ذكرنا البعض منھا اول الكتاب . وإتماماً للفائدة نثبت البعض الآخر منھا ھنا . 

روى الطحاوي الحنفي في مشكل الآثار ص 353 ج3 في روایة انس عن النبي (ص) یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة . ھم

شرار الخلق والخلیفة . وروى الحافظ ابو نعیم الأصبھاني في اخبار اصبھان ص 193 ج1 عن ابي غالب . قال كنت بالشام عند ابي امامة

فجاءت رؤوس من قبل العراق . فلما رآھا بكى وقال ( كلاب النار مرتین أو ثلاثاً شر قتلى تحت ظل السماء وخیر قتلى من قتلوه . فقلت یا

أبا إمامة أي شيء رأیتك تقول . قال بل سمعت رسول الله لا مرة ولا مرتین ولا ثلاثاً ولا أربعاً وجعل یعدد باصبعھ . ثم ادخل اصبعھ في

اذنھ . وقال : والا فصمتا . ثم عقال أبا یا غالب أنت ببلدھم بھا كثیر فانشدك الله ان تكون منھم . 

وروى في الخصائص الكبرى ص146 ح3 حدیث الخدري وقال بعده وأخرجھ ابو یعلا . وزاد في آخره فقال علي (ع) ایكم یعرف ھذا فقال

رجل من القوم ھذا ھو حرقوص ابن زھیر وامھ ھا ھنا . فأرسل الى امھ فقال لھا ممن ھذا ؟ قالت ما أدري . الا اني كنت في الجاھلیة

أرعى غنماً بالربذة فغشیتني كھیئة الظلمة . فحملت منھ فولدت ھذا ، وروى عن صحیح مسلم عن عبیدة . قال : لما فرغ 
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علي (ع) من اصحاب النھر . قال ابتغوا فیھم فان كانوا القوم الذین ذكرھم رسول الله فان فیھم رجلا مخدج الید . فابتغیناه فودناه فدعوناه

الیھ فجاء حتى قام علیھ . فقال الله اكبر ثلاثاً . والله لولا ان تبطروا لحدثتكم بما قضى الله على لسان نبیھ لمن قتل ھؤلاء . قلت انت سمعت

ھذا من رسول الله ؟ قال اي ورب الكعبة ثلاث مرات وروى ابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاریخ الشام ص 130 ج4 حدیث ابي امامة

. وحدیث ابي ایوب في انھ امر أن یقاتل مع علي الناكثین وقد قاتلھم والقاسطین وھذا وجھنا الیھم والمارقین . ولم یرھم بعد . وقد أورد

الخطیب البغدادي الشافعي وغیره من حفاظ أھل السنة كثیر من الأحادیث الواردة عن رسول الله (ص) في مروقھم عن الدین والأمر بقتلھم

وقتالھم مع امیر المؤمنین . 

والأحادیث التي وردت . انھم یقتلون اھل الایمان ویتركون اھل الأوثان فكان مصداق ھذه الأحادیث من جملتھا قتل عبدالله بن خباب ، وذكر

الدینوري في اخبار الطوال ص 309 انھم اعترضوا الناس یعني یقتلون كل من لقوه . وقتلوا الحارث بن مرة . وقد بعثھ الیھم امیر

المؤمنین وذكر المبرد في الكامل ص141 ج1 وھو غیر متھم علیھم . قال فمن طریف اخبارھم انھم أصابوا الى آخر ما ذكرناه ص33 . 
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وذكر صاحب العقد النفیس . احمد بن ادریس الحسیني المالكي الرزایا الثلاثة التي منھا ردھم على النبي (ص) لما طلب الدواة لیكتب لھم .

وذكر الخارجي المعترض . وقال : فقال رسول الله من یقوم فیقتلھ . فقام أبو بكر فوجده قد خط خطاً یصلي . فقال لا اقتل رجلاً یصلي

وھوي یناجي ربھ ، ثم قال من منكم یقوم الى الرجل فیقتلھ . فقام عمر فمضى فوجده یصلي فقال ان ارجع فقد رجع من ھو خیر مني لا

اقتلھ وھو یصلي . فلما سمع قول النبي (ص) من یقوم فیقتلھ بعد أن قال ابو بكر وھو یصلي . ثم ذكر ان علیاً مضى لیقتلھ فلم یجده .

وقال النبي (ص) لو قتلتموه لكانت او فتنة في الإسلام وآخرھا . وما اختلف في امتي اثنان . وذلك الرجل ھو راس الخوراج . 
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( أئمة الخوارج )

ً محمد بن أبي عفان . عزلوه في 15 ذي القعدة 179 ھجـ وكان من ائمة أھل عمان (2) ، عبدالله بن سعید عزلوه وقدموا علیھ خنبشا

وھو من ائمة حضرموت (3) ، الوارث بن كعب الخروصي وخروص من الیحمد نصبوه بعد عزل محمد بن أبي عفان ویثبتون لھ كرامات

خرافیة غرق في سبل وادي كلبوه من نزوى ومعھ سبعون رجلاً 3 ج1 ، 102 ھجـ (4) غسان بن عبدالله الیحمدي بویع لھ بالإمامة بعد

وفاة الوارث ومات في 26 ذي القعدة ، سنة 207 . (5) عبد الملك بن حمید بویع لھ سنة 208 مات في 3 رجب سنة 126 . (6) المھنا

بن جیفر بویع لھ بالإمامة في 2 رجب سنة 126 مات في 16 ربیع الآخر سنة 237 . (7) الصلت بن مالك بویع لھ وعزل بعد ذلك ،

فبویع لراشد بن النظر ، وقیل بقیت بقیة تدعى بامامتھ الى ان مات . (8) راشد ابن النظر بویع لھ ووقعت فتن وحروب في عھده 
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فعزلوه وبایعوا عزان ابن تمیم الخروصي في 3 صفر سنة 277 ، حتى قتلھ محمد بن بور وبعث برأسھ الى المعتضد ببغداد . (9) بیحرة

عامل العباسیین على نزوى امام الصلاة قتل سنة 282 . (10) محمد بن الحسن بویع لھ بنزوى . ثم تتابعت أئمتھم والعباسیون

یحاربونھم حتى ایام القرامطة وحروبھا ، ثم ان قائمة من كلب الیحمد عقد لھ في حیاة الصلت بن القاسم . ثم عقد في حیاة عزان ابن

الھزبر لعبدالله بن محمد الحداني المعروف بأبي سعید القرمطي ثم عقد للصلت بن القاسم ثانیة الى ان مات . ثم بویع للحسن بن سعید

السحتني النازل نزوى . ثم في شھره عقد للحواري بن مطرف الحداني النازل نزوى الى ان مات ، وبویع لابن اخیھ عمر بن محمد بن

مطرف . وكان ھو وعمھ اذا جاء السلطان اعتزلا عن بیت الامامة . ثم صارت بعدھا فترة الامامة . ثم عقدوا . لمحمد بن یزید الكندري

النازل نزوي وبایعوه على الدفاع واعتل عند البیعة بانھ رجل علیھ دین أھل الاحساء من أھل بیت ابن مقرب قاموا على الرامطة

وحاربوھم سبع سنین حتى انتزعوا الدولة منھم . ثم عقد بعد فترة من الزمن . لمحمد بن الحسن الخروصي . ثم عزل . وبایع أھل عمان

من بعده لتصابیة أئمة . منھم الصلت بن القاسم الخروصي بنزوى . ثم بعده عزان بن الھزبر المالكي . ثم الحكم بن الملا البحري 
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النازل بسعال . ثم اعتزل عن الإمامة وبویع لمحمد بن یزید . ثم افتتنوا فیما بینھم . ورجعوا إلى راشد . یعني ابن النظر بعد أن كان في

السجن خلیعاً مقیداً محبوساً أسیراً . فعقدوا لھ إماماً وقصروا الجمعة وجبوا الزكاة وباع راشد الصوافي . ثم خذلوه وتركوه . ثم خلعوا معھ

الإمامة وفرضھا ، وصاروا كلما یبایعون رجلاً منھم یخلعوه بعد برھة . حتى بایعوا في تلك الفترة من الزمن ستة عشر بیعة فقد بایعوا

راشد ابن النظر بیعتین . وبایعوا الحواري بن عبدالله . وبایعوا أبا سعید القرمطي . وبایعوا محمد بن حسن . وبایعوا حسن بن سعید .

وبایعوا الحواري بن مطرف بیعتین وبایعوا عمر بن محمد بن مطرف . وبایعوا محمد بن یزید وبایعوا الحكم بن ملا بیعتین . وبایعوا عزان

بن الھزبر . ثم من بعده بایعوا سعید بن عبدالله بن محمد بن محبوب . فقتل في وقعة بمنى في سنة 428 ھجـ ثم بایعوا راشد بن الولید

بنزوى . ثم قتل . وبایعوا الجلیل بن شاذان بن الصلت بعد راشد بزمن طویل ثم مات 425 وبویع راشد بن سعید ثم توفي 445 فبویع

حفص بن راشد ثم مات . وبویع راشد بن علي . فاختلف الناس علیھ ، ثم بویع عامر بن راشد بم الولید الخروصي وھو آخر أئمتھم من

بني خروص ، ثم بویع محمد بن غسان بن عبدالله الخروصي ، ثم مات وبویع الخلیل بن عبدالله بن عمر بن 
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محمد بن الخلیل بن شاذان (1) الى أن مات ، وبویع محمد بن ابي غسان . یقال انھ ابن راشد بن سعید ھو من أئمة الرستاقیة وھم الغلاة

في امر موسى وراشد ثم بویع موسى بن أبي المعالي بن موسى بن نجاد 549 ھو من أئمة الرستاقیة ثم بویع لخنبش بن محمد بن ھشام

وھو من الطائفة الرستاقیة . حتى توفي 510 وبویع محمد بن خنبش وما 557 وبعده صارت ملوكیة بني نبھان حتى 809 بایعوا

الحواري بن مالك . وقیل اسمھ مالك بن الحواري ولده الى أن مات 833 وبویع خمیس ابن عامر الى ان توفي 846 . ثم بویع عمر بن

الخطاب بن محمد ابن احمد ابن شاذان الخروصي 885 . الذي انھار عرش ملوكیة آل نبھان في عھده . واستولى على جمیع ما ملكوه

فصیره الى ما بایعوه ، وجعلت تنتقل من أمام الى امام الى یومنا ھذا (2) ثم مات عمر بن الخطاب ، ثم بویع 894 محمد بن سلیمان بن



أحمد بن مفرج القاضي البھلوي . وكأنھ عزل او اعتزل ن ثم بویع لعمر الشریف . فأقام سنة . ثم خرج الى بھلي . فبایع أھل نزوى محمد

بن سلیمان ثانیة . ثم بایعوا 

____________

(1) قاتل النباھنة . وھم آل نبھان ملوك عمان الذین ملكوا في فترة الامامة من حدود منتصف القرن السادس الى القرن العاشر .

(2) ھذا كلام صاحب تحفة الأعیان . وھو من علماء الخوراج .
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من بعده لأحمد بن عمر بن محمد الزنجي البھلوي ، فمات ، وبایعوا لأبي الحسن بن عبد السلام النزوي ، وأقام دون السنة ، ثم بویع

محمد بن اسماعیل بن عبدالله بن محمد بن اسماعیل الحاضري . وھو من قضاعة ثم مات 942 فبویع ابنھ بركات بن محمد بن اسماعیل .

وتبرأ البعض منھ وممن نصبھ . ونصبوا عمر بن القاسم الفضیلي في ایام بركات . ثم نصب أیضاً عبدالله بن محمد القرن إماماً 967 فكان

ھناك فتن ومناوشات وصار الملك متفرقاً بین الرؤساء والنباھنة وآل عمیر وآل ھلال وكثر النزاع والاختلاف ومات بركات 509 وصار

الملك بعده لبني نبھان رؤساء القبائل : ولما كثر الظلم من الأمراء علیھم اجتمع الخوارج وبایعوا المؤید ناصر بن مرشد بن مالك بن ابي

العرب . وھو أول امام في الیعاربة وذلك 1024 وفي عھده وقعت حروب كثیرة بینھ وبین حكام الجور بعد جره الجیوش الى حربھم .

حتى ما 1050 قیل انھ مات وعنده بنت واحدة فتجعلھ الخوارج كرامة لھ وانھ شابھ رسول الله (ص) حیث انھ مات وعنده فاطمة الزھراء

. فھذه من خرافاتھم وما أكثرھا ، ثم بویع سلطان بن شیف بن مالك ابن عم ناصر بن مرشد مات سنة 1091 ثم بویع بلعرب في الیوم

الذي مات فیھ ابوه سلطان . وكان یسكن بقریة جبرین مات 1104 ثم عقدوا الإمامة لسیف بن سلطان أخو بلعرب . 
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مات 1123 ثم بویع سلطان بن سیف بن سلطان بن سیف بن مالك بن ابي العرب الیعربي مات 1131 ثم بویع مھنا بن سلطان بن ماجد

بن مبارك ابن بلعب الیعربي وثار یعرب بن بلعرب بن سلطان وحاربھ وخذلھ اھل عمان وكان یعرب لا یدعى الإمامة لنفسھ وإنما یدعیھا

لسیف بن سلطان الصغیر . فألقى القبض على مھنا وأصحابھ بعد حصارھم بالقلعة . ثم استسلموا وزجوھم في السجن وبعدھا قتلوھم .

وھم في القیود وصارت الإمامة لیعرب بن سلطان بن سیف ابن ملك وفي 1145 وقعت حروب بینھ وبین أصحاب سیف بن سلطان حتى

انتصر علیھ سیف بجیشھ الذي علیھ العنبوري وبھذا النصر ذالت امامة یعرب ونودي بإمامة سیف بن سلطان ثم بویع محمد بن ناصر بن

عامر بن رمثھ ابن خمیس الغافري ثم صار الاتفاق على امامة سلطان بن مرشد بن عدي الیعربي . وھو آخر أئمة الیعاربة وذلك 1154

ثم مات على اثر جراحات اصابتھ في الحرب . وانتقل ملك الیعاربة الى احمد بن سعید . ثم بویع مرة ثانیة بلعرب بن حمیر ث لخع وقتل

وانتقلت الدولة من ایدي الیعاربة الى آل بوسعید ، وأول ھذه الدولة احمد بن سعید بن احمد بن محمد البوسعیدي . وھو ابو ملوك عصرنا

وعقدت لھ الامامة وحارب اھل فارس توفي 1196 وخلف اولاداً منھم سعید بن احمد وسلطان بن احمد 
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وقیس بن احمد ومحمد بن احمد وطالب بن احمد وھؤلاء كلھم یقال لھم أولاد الامام فأما سلطان فھو ابو ملوك مسكد وزنجبار . وأما قیس

فھو ابو ملوك الرستاق ، وأما محمد وطالب فانھما ولیا من قبل اخوتھما ، وأما سعید فھو الذي ملك بعد ابیھ وتسمى بالإمامة واشتھر

بھذا الاسم وأولاده یقال لھم اولاد الامام . ویقال لھ السلطان . وخرج علیھ سلطان اخوه وولى طالب بن الامام على الرستاق وكان

بالرستاق أولاد سعید فانتقلوا عنھا . وبقي طالب في الرستاق الى أن مات . وصارت الى سعود بن علي بن سیف . وھو أحد أولاد الامام .

فقتل بالمنصور . وھو نائم ، وقدم حمود بن عزان المنصور . فدخلھا وھي في ایدي أولاد عزان حتى ھذا العصر ، وأخذت منھم صحار

بالحرب بعد أسر حمود بن عزان ، وقد أسره السلطان ثویني بن سعید . فحملھ الى مسكد ومات بالسجن وأما السلطان ثویني فقد قتلھ ابنھ

سالم بصحار . وقید عمھ تركي وجاء بھ الى مسكد وولى السلطنة وذلك سنة 1282 ثم قامت علیھ القبائل وحاربتھ وأخرجتھ من مسكد .

وعقدوا الإمامة لعزان بن قیس 1285 وبعدھا كاتب الناس تركي بن سعید . وقام بالأمر وحارب الإمام حتى قتل الإمام على سور مطرح .

وھذا شبھ انقلاب من تركي بمساعدة الانكلیز الى أن مات 1305 واستولى بعده ولده فیصل بن تركي وتوفي 1328 والسلطان الیوم

حفیده سعید 
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بن تیمور على جمیع عمان ، والإمامة للإمام الحالي في نزوي . وقد علمنا أن الامام في ھذا العصر رجل نبیھ عارف لھ اصلاحات كثیرة

وقضایا مرضیة واحدة منھا أنھ عمم أمره برفع سب الإمام علي (ع) ، بل راح یعاقب من یسمع منھ ذلك . 
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( الخوارج لغة واصطلاحاً )

الخوارج : لغة . یقال لكل من خرج على خلیفة أو ملك أو سلطان . 

وإطلاق الخارجیة یختلف باختلاف الأھواء والمعتقدات الاسلامیة : 

أما في رأي السنة فیطلق لفظ ـ الخارجي ـ على كلّ من خرج على الخلفاء الراشدین وھم ابوبكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنھ

، وعلى ھذا الرأي كل من خرج على علي (1) فھو كافر بالإجماع . 

أما رأي الإمامیة : فیصدق لفظ الخارجي على كل من خرج على إمام معصوم : كالمارقة : الذي نحن بصددھم لأنھم خرجوا على علي (ع)

أیام خلافتھ . فقاتلھم علي (ع) بدوره ، ونھى عن قتالھم من بعده . 

____________

(1) الذین معظمھم الیوم في شمال العراق ـ یقال لھم . على اللھیة .
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وإنما نھى (ع) عن قتالھم من بعده لأن الذین یخرجون علیھم لیسوا بأئمة مفترضة طاعتھم كمعاویة ویزید وعبد الملك . والخلفاء

العباسیین ، ولھذا لما بعث معاویة الة الحسن بن علي (ع) یسألھ ان یتولى قتال الخوارج . فكان جواب الحسن (ع) والله لقد كففت عنك

لحقن دماء المسلمین . وما أحسب ذلك یسعني . أفأقاتل عنك قوماً أنت والله أولى بالقتال منھم . قال ابن ابي الحدید . وھذا موافق لقول

أبیھ لا تقاتلوا الخوارج بعدي فلیس من طلب الحق فأخطأه مثل من طلب الباطل فأدركھ وھو الحق الذي لا یعدل عنھ . قال : وبھ تقول

أصحابنا . فان الخوارج عندھم أعذر من معاویة وأقل ضلالاً . ومعاویة أول بأن یحارب منھم . 

والخوارج احدى فرق الاسلام . التي افترقت بعد الرسول الأعظم والفرق التي تنتحل دین الإسلام . اصولھا أربعة فرق . الأولى البكریة

وھم أھل السنة . الثانیة : العلویة وھم الشیعة . الثالثة : المارقة : وھم الخوارج الرابعة : الغلاة (2) . 

والفوراق التي بین ھذه الفرق الأربعة فوارق جوھریة . 

____________

(2) انظر صفحة 147 .
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فالسنة تعتقد أن الخلافة تثبت بالاختیار دون النص من النبي (ص) وان الخلفاء أربعة مترتبین في الفضل كترتیبھم في الخلافة الزمنیة .

والشیعة تعتقد ان الخلافة تثبت بالنص دون الاختیار . وأن الخلیفة المنصوص علیھ ھو علي بن ابي طالب صلوات الله علیھ : والخوارج

یتولون الشیخیین (رض) ویتبرأون من الصھرین . بل یكفرانھما . والغلاة (1) الدین یرفعون النبي (ص) وأھل بیتھ عن درجة البشریة .

الى درجة التصرف بالأكوان . امثال عبدالله بن سبأ ومن نحا نحوه . أعاذنا الله منھم . 

فھذه الفرق الأربعة : ھي أصول الفرق الإسلامیة . وعنھا تفرقت الفرق الأخرى ، حتى صار فیھا مصداق قول النبي (ص) ( ستفترق امتي

على ثلاث وسبعین فرقة ) . 

وأما الخوارج الذین نحن بصددھم . افترقوا خمس وعشرین فرقة (2) ومبدؤھم وأصل دعوتھم كلمة ـ لا حكم الا � (1) وعلى م نتقي في

دیننا ، وأردفتھا كلمة ـ ذي 

____________

(1) قال امیر المؤمنین (ع) لما سمع قول الخوارج لا حكم إلا � ( كلمة حق یراد بھا باطل ) قال ابن ابي الحدید في شرحھ معنى قولھ سبحانھ ان الحكم � أي اذا أراد

شیئاً من افعال نفسھ فلا بد من وقوعھ بخلاف غیره من القادرین بالقدر فانھ لا یجب حصول مرادھم إذا ارادوه ألا ترى ما قبل ھذه الكلمة یا بني ( لا تدخلوا من باب واحد

وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شیىء ان الحكم إلا � ) خاف علیھم من الاصابة بالعین

=
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الخویصرة ـ اعدل یا محمد ما نراك عدلت ھذا الیوم ، حتى قال فیھ النبي (ص) . 

( یخرج من ضئضيء ھذا قوم یتلون كتاب الله رطباً . لا یجاوز حناجرھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة . وآیتھم رجل

احدى یدیھ كثدي المرأة ) . 



فكانت كلمة ـ لا حكم إلا � ـ من قائلھا . وكلمة اعدل یا محمد : أسأ لمبدأ لخوارج وعقیدتھم . 

وھناك أحادیث كثیرة . وقضایا اعرضت عنھا حذر الاطالة والإسھاب كما أن في تاریخھم أشیاء لم اذكرھا اذ لیست ھي : محل الحاجة .

ومما اھملتھا محاججة 

____________

=

اذا دخلوا من باب واحد فامرھم أن یدخلوا من أبواب متفرقة . ثم قال لھم وما أغنى عنكم من الله من شيء أي اذا أراد الله بكم سوءاً لم یدفع عنكم ذلك السوء ما أشرت بھ

علیكم من التفرق . ثم قال ان الحكم إلا � . أي لیس حي من الأحیاء ینفذ حكمھ لا محالة ومراده لما ھو من أفعالھ الا الحي القدیم واحده . فھذا ھو معنى ھذه الكلمة

وضلت الخوارج عندھا فأنكروا على أمیر المؤمنین علیھ السلام موافقتھ على التحكیم . وقالوا كیف یحكم وقد قال الله سبحانھ ان الحكم إلا � فغلطوا لموضع اللفظ

المشترك ولیس ھذا الحكم ھو ذلك الحكم . فاذن ھي كلمة حق یراد بھا باطل لأنھا حق على المفھوم الأول ویرید بھا الخوارج نفي كل ما یسمى حكماً اذا صدر عن غیر الله

تعالى وذلك باطل لأن الله تعالى قد أمضى حكم المخلوقین في كثر من الشرائع .
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الخارجي والمأمون العباسي (1) وكذلك مناظرة قواد جیوش المأمون في أمر محاربة الخوارج ومحاربة الأتراك وأیھما أھون ذكرھا

ً الجاحظ في أحدى رسائلھ (2) وقضیة سمیر الحجاج الخارجي الذي ذكره المسعودي ، وقضیة المنتصر مع الشاري ذكرھا المسعودي أیضا

 .

أمام سبب تألیفي لھذا الكتاب أني لما رأیت أني شیخنا المفید (ره) ألف كتاباً في حرب ـ الجمل ـ وأسماه النصرة في حرب البصرة (3) وقد

ألف نصر بن مزاحم المنقري كتابھ وقعة صفین (4) فأحببت أن أؤلف كتاباً في ـ وقعة النھروان ـ ثم لما سبرت كل ما كتبھ المؤرخون

وأرباب السیر عن وقعة النھروان فاذا بھ لا یتجاوز الخمسة صحائف لذا أخذت في تاریخ الخوارج اتماماً للموضوع أولاً . ولأھمیة في

تاریخ الإسلام ثانیاً واسمیة ـ ( وقعة النھروان أو الخوارج ) .

و� ولي التوفیق

____________

(1) ذكرھا المسعودي في مروج الذھب ج3 ص342 طبع دار الرجاء .

(2) وسائل الجاحظ طبع مصر .

(3) طبع في النجف غیر مرة .

(4) طبع أولاً في ایران ثم طبع في مصر .
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( الخاتمة )

اقول : یظھر أن الخوارج لم یشموا حتى الیوم نسمة من نسمات الحضارة . فھم على ما كانوا علیھ قبل قرون بكل وضعیاتھم . وھم على



عجرفتھم غلظتھم وبداوتھم . وزیھم الذي ھم فیھ على ما كانوا یتزیون بھ كالعمة والمنطقة ولبس الرداء الصوفي والثیاب العربیة التي

تغطى النعال وتسحب في الأرض وحمل الأسلحة والخناجر . فمن یشاھدھم الیوم یحسب أنھم في القرون الأول والثاني من الھجرة . وھكذا

عقائدھم . وقد شاھدت اكثر قراھم . وھي من جرید النخل لیس الا . والغذاء الذي یستقیتون علیھ ھو السح ـ نوع من التمر ـ من أردء

التمر والمتوت وھو السمك ـ الذي یصیدونھ من البحر بكثرة وھو سمك صغار كالأنامل ، یستخرج من البخر ویجفف على الرمول ، ثم

یحرز للأكل بلا نضج ولا شواء . ولم یكن عندھم صحة . 
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ولا طبیب فھم یعانون انواع الأمراض لا سیما الأمراض المتوطنة ، الا مسقط ومطرح كل فیھا مستشفى للأمیركان . 

تاریخ اصدار الكتاب للاستاذ الشیخ علي البازي . 

في المسلمین فرقـة * ضلت عـن المناھج

وخـالـفت نبیھـا * بقطعھـا الـوشائـج

وقــاتلت امامھـا * حیـدر ذي المبـاھج

عنھا ( علي ) جاءنا * بـأوضـح الـنتائج

ینبیك في تاریخـھ * ( تقلب الخـوارج ) 

 

علي البازي1373 ھجـ

***
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